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ملخص البحث: 


يعتبر وقف cell‏ من أهم المجالات التطبيقية للوقف في 
وقفية مائية كانت تتولى تزويد مختلف المرافق الأساسية في 
المجتمع الإسلامي بالمياه» من مساجد وزوايا ومؤسسات 
تعليمية ومستشفيات وحمامات وغيرها. 


بيد cal‏ مع بداية القرن العشرين» بدأت مؤسسة 
الوقف المائي els‏ تدريجيا إلى أن ols‏ في pal‏ 
الحاضرء جراء تدخل الدولة الحديثة في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية» من خلال عملية تقنين أحكام المياه وذلك بنقل 
ملكيتها إلى الملك العام للدولة» وما صاحب ذلك من 
إشكالية الاعتراف بالمياه الحبسية وإثباتها في المغرب. 

وبناء على هذا التغير الوظيفى لمؤسسة الوقف المائىء 
يسعى البحث إلى دراسة الإشكالات المتعلقة بالنظام الفقهي 
والقانوني للمياه الوقفية في ظل التشريع المعاصرء ثم محاولة 
اقتراح بعض سبل الاستشار الوقفي في مجال المياه وآفاقه على 
المستوى الدولي» على أن يتم التمهيد لذلك بإبراز إسهام 
المئؤسسات الوقفية المائية في الحضارة الإسلامية وذلك في 
ثلاثة مباحث» على أمل الوصول إلى أهم النتائج والتوصيات 
التعلقة tre‏ 


The Waqf (Islamic Endowments) of water A 
jurisprudential, legal and economic approach in the light 
of the Moroccan Experience 


Research Summary: 


Throughout the history of Islam, religious endowments 
were dedicated for water. Wagf institutions provided mosques, 
zawiyas, educational institutions, hospitals, baths, inter alia, 


with water. 


However, at the beginning of the twentieth century, the 
Water Endowment Foundation gradually began to decline. It 
has disappeared in the present era due to the intervention of 
the modern state in the economic and social fields. Legal 
provisions relating to water have been revised, putting the 
management of water under the public domain of the state. 
This legal reconsideration raised the problem of legal 


recognition and proof of the waqf for water in Morocco. 


Based on this change in the function performed by the 
institution of water waqf, the research aims at studying the 
problems related to the jurisprudential and legal system of 
water waqf under contemporary legislation, and then attempt 
to propose some ways of investing in water and its horizons at 
the international level. The research, in an introduction and 
three chapters, will enlight the contribution of the water waqf 
institutions in the Islamic civilization and set forth the main 


results and recommendations related to this subject.. 


معد مي : 


لقد أسس الإسلام لقيم اجتاعية وأخلاقية عظيمة 
تتعلق بالماء والمال» فهو وإن أباح تملكهماء بحيث لم يغفل 
الطبيعة البشرية من حبها للتملك» فإنه حث على التصدق 
der‏ ووقفهاء تنفيسا wo SU‏ وتحقيقا Jal‏ التعاون 


والتضامن بين الناس» ما جعل الوقف في الإسلام» من أعظم 
القربات O‏ لما يحققه من نفع للعباد في مختلف المجالات 
الدينية والتعليمة والثقافية والصحية والاقتصادية والبيئية.. 


(1) حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
Lee‏ قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صل الله عليه وسلم فقال: أصبت 
أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به قال "إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها" فتصدق عمر أنه لا ply‏ أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء 
والقربى والرقاب dy‏ سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن 
يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه". أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار الريان للتراث» 1986م. Sg‏ 
ص: 468. حديث رقم 2620. 
وق صحيح سين e ¿hal‏ قال عبد الله بن عمر g5‏ اله عنههاء "جاءَ jas‏ إلى 
رسول الله صل اله SE‏ فقا يا رسول الله إن eel‏ مالا لم أصب des‏ 
قط كان لي BL‏ رأسء فاشتريتٌ يها er‏ من يدر من delal‏ ون قد أردثٌ أن 
A‏ يا إلى des 5e ii‏ قالّ: فاحبس ali al Js bel‏ 

بشرح السيوطي تحقيق مكتبة تحقيق التراث الإسلاميء دار المعرفة بيروت. حديث 
رقم 3606 


ومن أهم المجالات التطبيقية للوقف منذ عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا: وقف الماء©, الذي 
هو سر الحياة ودوامهاء فقد جعله الله تبارك وتعالى السبب 
المباشر E‏ حياة المخلوقات كلهاء قال الله تعالى: "9 Lee‏ من 
الماء كل شيء حي أفلا OMY ga gp‏ 

روى Olde‏ بن عفان رضي الله عنه» أن رسول الله صلى 
رومة» قال: oe‏ يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء 
مالي "*» وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول 
الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: coll‏ فحفر 
بئرا وقال: هذه A ey‏ 


)2( يقصد بوقف الماء وقف مصدر من مصادره أو منبع من منابعه» كالآبار والعيون 
وغيرهاء أو أي ماء محاز وتملوك ملكية خاصة. Lol‏ مصطلح الوقف المائي في الدراسة 
فيقصد به وقف الماء نفسه أي وقف مصدر من مصادره» أو الوقف من أجل توفير 
coll‏ ويعني هذا أن محل الوقف في هذه الحالة ليس ماء» لكنه يتحول إلى وقف مائي 
بحسب إرادة الواقف. 

)3( سورة الأنبياء» من الآية 30. 

(4) سنن الترمذي» Se‏ تحقيق إبراهيم عوض» 2b‏ مكتبة الحلبي» 1975 
ص : 2637 حديث رقم 3703. 

(5) سنن أبي داود» ج 23 تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون. دار الرسالة ALLS‏ 2009 
ص: 109( حديث رقم: 1681. 


واستجابة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام» تنافس 
المسلمون على مر التاريخ في وقف أنفس أمواهم dale‏ وفي 
وقف الماء cole‏ بعد أن كانوا في الجاهلية يتقاتلون على ll‏ 
من أجل السيطرة على منابعه» "فكانت كل قبيلة تهاجم 
القبيلة التي تفوز بمنبع cle‏ قبلهاء وتحاول إخراجها منه بقوة 
السلاح» وإنباكها عطشاء liag‏ ما فعله gu‏ عبس عندما 
أزاحوا بني ULE‏ من غدير يقال له "قلهى" سيطروا عليه 
قبلهم ومنعوهم من الماء حتى كاد بنو ثعلبة يموتون عطشا 
ودواءهم O‏ 

ونظرا لأهمية الماء في حياة البشرية» تنوعت الأدبيات 
التي تناولت موضوع الماء في شتى OVE‏ المعرفة”» بيد أن 
مجال بحثناء وهو الوقف OSU‏ مازال Yle‏ خصبا يحتاج إلى 


)6( عبد الحميد سلامة» LLAS‏ الماء عند العرب قديماء Lb‏ دار الغرب الإسلامي» 2004 
ص : 98 وما بعدها. 

)7( اهتم الباحثون في ختلف أصناف العلوم بدراسة الماء لما له من ارتباط وثيق بمختلف 
التخصصاتء فالفقيه مثلا يتناول دراسة الماء من جانب أحكام الطهارة أو 
العبادات» والطبيب يتناوله من جانب ضرورته لصحة الإنسانء والعالم الجيولوجي 
يتناوله من كونه عنصرا ضروريا للكائنات الحية» إلى غير ذلك من مجالات العلوم 
التي اهتم أصحابها با ماء. 

)8( هناك بعض الدراسات التي تناولت هذا الموضوع» منها: حلقة نقاشية حول الوقف 
AU‏ مناهج مبتكرة في التمويل؛ على هامش المؤتمر العربي الإقليمي الثالث للمياه» 
القاهرة» 10 كانون cJ YI‏ 2006. == 


مزيد من الدراسات التي تسهم E‏ طرح هذه القضية من 
جديد لمواجهة ما يسمى بأزمة الماء في الوطن العربي» وذلك 
بالتركيز على الإشكالات التي يثيرها هذا الموضوع» من 
خلال أبعاده الفقهية» والقانونية» والاقتصادية» خاصة Oly‏ 
su!‏ الدزاسات ¿blo hel" of elo y Be‏ 
الوطن العربي تعاني من ندرة المياه» ويرجع ذلك إلى وقوعها 
في المنطقة الجافة وشبه BU‏ من الكرة الأرضية. ومع نمو 
السكان في الوطن العربي فإن مشكلة الندرة تتفاقم كنتيجة 
منطقية لتزايد الطلب على المياه لتلبية الاحتياجات المنزلية 
والصناعية والزراعية"”. 


= = دراسة كل من: نوبي محمد حسين عبد الرحيم» دور الوقف في إدارة موارد المياه 
والمحافظة على البيئة في المملكة العربية السعودية» سلسلة الدراسات الفائزة في 
مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف (14). 1b‏ الأمانة العامة للأوقاف 
بالكويت» 2011. 
وعبد القادر بن عزوزء دور الوقف في إدارة موارد المياه والمحافظة على البيئة» سلسلة 
الدراسات الفائزة في مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف )15( ط1ء BLY‏ 
العامة للأوقاف بالكويت» 2011. 
بعض الأبحاث المقدمة إلى المؤتمر الدولي الرابع للأوقاف حول: نحو استراتيجية 
تكاملية للنهوض بالوقف الإسلامي المقام في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في 
المملكة العربية السعودية» في مارس 2013. 

)9( سامر مخيمر وخالد حجازي» أزمة المياه في المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة 
dle Obs‏ المعرفة رقم 209ء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1996« 
Tige‏ 
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وقد سجل التاريخ» على أن المؤسسات الوقفية المائية 
هي التي كانت تتولى تزويد مختلف المرافق الأساسية في 
المجتمع الإسلامي coll‏ من مساجد وزوايا ومؤسسات 
تعليمية ومستشفيات وحمامات وغيرهاء بيد أنه مع بداية 
القرن العشرين» بدأت مؤسسة الوقف SU‏ تتراجع تدريجيا 
إلى أن توارت في العصر الحاضر جراء تدخل الدولة الحديثة 
في بعض المجالات الاقتصادية والاجتاعية» من خلال عملية 
تقنين أحكام المياه وذلك بنقل ملكيتها إلى الملك العام gab‏ 
وما Cole‏ ذلك من إشكالية الاعتراف بالمياه الحبسية 
وإثباتها. 

وبناء على هذا التغير الوظيفى لمؤسسة الوقف ¿SUI‏ 
ماهي الوظائف التي قامت بها هذه المؤسسة في المجتمع 
الإسلامي؟» وما هي أهم الأحكام الفقهية للمياه الوقفية في 
الفقه الإسلامي والتشريع المائي المغربي؟» وما هي سبل 
الاستثار الوقفي في مجال المياه وآفاقه على المستوى الدولي؟ 

جوابا عن هذه الأسئلة ستتم معالجة أحكام المياه 
الوقفية في الفقه الإسلامي والتشريع المائي المغربي في Call‏ 
الثاني» ثم بيان أوجه الاستثار الوقفي في جال المياه وآفاقه على 
المستوى الدولي في المبحث الثالث» على أن يتم البدء بإبراز 
إسهام المؤسسات الوقفية المائية في الحضارة الإسلامية في 
cl‏ الأول. 


المبحث الأول: 
المؤسسات الوففية المانية 
فى الحضارة الإسلامية 
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ا مبحث الأول: 
المؤسسات الوقفية المائية في الحضارة الإسلامية 


تمهيد وتقسيم: 

تكونت على مر التاريخ في المجتمع الإسلامي 
مؤسسات وقفية مائية تولت تدبير شؤون الماء في مختلف 
الأمصار وذلك بالاستفادة من مياه الأمطار والأنهار 
والوديان والعيون عن طريق جمع مياهها في أحواض 
وخزانات”"» ثم العمل على تزويد جميع المؤسسات» الدينية 
من مساجد”" وزوايا ورباطات» أو التعليمية من مدارس 
ومعاهد وجامعات» أو الصحية من مستشفيات» أو 
الاجتماعية من حمامات وفنادق» بالماء الصالح SU‏ 


)10( راجع: عبد الحميد سلامة» قضايا الماء عند العرب lad‏ م.س» ص: 121. 

(11) وتجدر الإشارة إلى أن معرفة أوقات الصلاة وأوقات النهار والليل» سواء في 
الأيام المشمسة أو الغائمة» كانت تتم بالساعات ASW‏ أي التي تشتغل بالماء 
وفق نظام مبتكر وبديع» ومن أشهر تلك الساعات ساعة ابن الحباك سنة 
5ه في المغرب. لمزيد من الاطلاع على أنواع الساعات المائية وكيفية 
صنعها وطريق عملهاء راجع: علي الجزنائي» جنى زهرة الآس في بناء مدينة 
فاس» 2b‏ تحقيق عبد الوهاب ابن منصور, المطبعة الملكية» الرباط» 1991« 
ص: 50. عبد اهادي التازي» جامع القرويين» ط1ء دار الكتاب اللبناني» 
لبنان» 1972- 2g‏ ص: 322 وما بعدها. 
ALLAIN-ALMANSOURI Beatrice, L’eau et la ville au Maroc,‏ )12( 


Rabat-Salé et sa périphérie, Edition L’ Harmattan, Paris, 2000. 
P. 56. 
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تم وقف المشارب للبهائم وهي الأحواض التي تكون دائ) 
POMEL be gle‏ 

وقد "ساهمت مؤسسة الأحباس في استقرار أثمان جزاء 
ell!‏ وأبعدتها عن كل أشكال الاحتكار والمضاربة» وكان أبرز 
ما قامت به مؤسسات الأحباس» توفيرها الماء بكميات 
مناسبة في الأماكن الحيوية» عن طريق بناء سقايات عمومية 
بالأسواق» والأبواب الرئيسية للمدينة وبالأحياء السكنية. 
فكانت بذلك التجسيد المادي والتطبيق الميداني» لوصايا 
الرسول صل الله عليه وسلم التي تحث على التصدق ¿UL‏ 
وتيسيره للعموم”". 

ومع الصيرورة التاريخية تكونت في المجتمع الإسلامي» 
مؤسسة لمصادر المياه الوقفية (المطلب الآول)» وهي المؤسسة 
الأم التي كانت تزود مؤسسة توفير المياه الصالحة للشرب 
(المطلب الثاني) فضلا عن مؤسسة الطهارة والنظافة (المطلب 
الثالث) ويؤرخ متحف محمد السادس لحضارة الماء في 


)13( عبد الله بن بسام البسيمي» من أوقاف الياه في بلدة أشيقر قديماء جريدة الرياض» 
عدد 13899. بتاريخ 18 جمادى الآخرة 7 موافق 14 يوليوز 2006. -عبد الله 
الحميضي» آثار تستحق التوقف: ربع مراحل لتوفير المياه في أشيقر ded‏ جريدة 
الرياض» عدد 13437. بتاريخ 29 صفر 1426 موافق 8 أبريل 2005. 

(14) خالد الرامي» النظام الأصيل لتوزيع الماء بمدينة تطوان 1913-1862« منشورات 
dae‏ تطاون «pawl‏ 2008« ص: 133. 
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المغرب (المطلب الرابع) لكل هذه المؤسسات الوقفية المائية في 
تاريخ المغرب الأقصى. 
المطلب الأول: مؤسسة مصادر المياه الو قفية 


تعد الآبار والعيون والأفلاج والغيول من wal‏ مصادر 
مياه الوقفية» وفيما بلي إشارة موجزة ها: 

1. الآبار والعيون 

كثيرة هي الآبار والعيون الموقوفة في المجتمع 
e AY!‏ لكن أجلها قدرا وأدومها نفعا منذ عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وإلى OVI‏ هي بئر رومة» فقد اشتراها 
عثان» رضى الله عنه» من خالص ماله في وقت كان فيه 
المسلمون ف أمس الحاجة إلى تحرير الموارد المائية من 
N‏ > لذلك كان الجزاء llas‏ وهو عين في الحنة. 

ومن العيون التي لا يستطيع أي باحث وهو يكتب عن 
وقف المياه ألا يذكرهاء ويسجل العمل الإنساني الرائع التي 
قامت به السيدة زبيدة بنت جعفر بن عبد الله بن أبي جعفر 
المنصور زوجة هارون ed J‏ والمتمثل في وقف المياه لسقي 
الحجاج والمعتمرين وللمجاورين والمقيمين من أهالي مكة 
do SU‏ والمشاعر المقدسة» فقد أخذ هذا الوقف كل اهتامها 
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CE] حيث‎ OY pl عصر امتاز بقوة ونضج الحضارة‎ E 
مشروعها بصرف مبلغ مليون وسبعمائة ألف دينار ذهباء ثم‎ 
سنوياء لتكون‎ Lad أوقفت أوقافا بلغ ريعها ثلاثين آلف دينار‎ 
موردا يصرف منه لصيانة العين وقناتها ومواردهاء مبتغية من‎ 
بيت الله وأهل حرمه وطلب‎ ce هذا المشروع "سقاية‎ 


d6" 


ثواب الله وقربة إليه 

ونظرا لأهمية هذه العين فقد أوقف عليها كثير من 
المسلمين أوقافا جليلة للصرف من ريعها على مصلحة nl‏ 
وذلك بعمارة قنواتها وتنظيفها ما يترسب فيها سواء كانت من 
الأحجار أو الأتربة وفي شراء المونة التي تساعد على إجراء 
la!‏ والصرف على القائمين بأعمال EL‏ عين زبيد سواء 
من العاملين أو الإداريين ?1 


)15( محمد بنعبد الله الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المملكة المغربية» 1417ه/ 91996« dr‏ ص: 126. 

dale (16)‏ بن محمد غباش» أوقاف عين زبيدة في عهد الملك عبد العزير» بحث مقدم 
A‏ الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية» مكة che SU‏ عام 1422ه. 
ص: 133. 

)17( لمزيد من الاطلاع على هذه الأوقاف» انظر المرجع السابق» ص: 140 وما بعدها. 
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وإذا انتقلنا إلى المسجد الأقصى المبارك sb‏ يوجد في 
ساحات المسجد سبع d5 Og Eg‏ منها حمس وعشرول 
| عامرة» واثنتان E‏ حال > a ol‏ 

وفي المغرب» كانت مصادر المياه dl‏ من O oF‏ 
ووديان هي المصدر الأول للمياه» فمدينة فاس كانت تسمى 
مدينة cel‏ نظرا لكثرة مصادر المياه المحيطة ہا من أهمها واد 
فاس أو "واد الجواه "'. 

وتتنوع منابع المياه E ul‏ المغرب ما بين المدار 
القروي والحضري»› ويصل عددها إلى 588 عينا بالمدار 
القروي متواجدة في ثلاثين نظارة» وموزعة إلى 471 Las‏ 
وأربعة منابع وسبع وسبعين ساقية وحمسة وعشرين SA‏ 
للمياه وعشرة GLI‏ ويصل عدد العيون بالمدار الحضري إلى 
سبع وعشرین» بتسع نظارات» من en‏ عين عتيق bl IL‏ 
وعين عمير بفاس الجديد» وعين الخيل وعين أزليتن 
)18( عكرمة سعيد صبري» الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق» lb‏ دار 

460 ص:‎ «2008 cò Yl النفائس»‎ 

(19) J. LUCCIONI, Les fondations Pieuses ''Habous'' au Maroc 


depuis les origines jusqu' 3 1956, Imprimerie Royale — 
RABAT. 1982, p. 101. 


)20( النظارة هى الوحدة الإدارية المكلفة بتسيير وتدبير شؤون الوقف على 


المستوى المحلي في المغرب ويعين على رأسها ناظر للوقف. 
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بالقرويين POL Wy‏ وعين الرجال بزرهون» وعين أملي 
بتازة» وغيرها من العيون التي تكشف عن الثروة ASU‏ 
الحبسية الموجودة في المغرب» والتى كانت المصدر الأساس في 
تزويد أغلب مدن المغرب بالمياه ke E‏ الاستع| لات . 


2. الأفلاج والغيول أو الأغبار 


اشتهرت سلطنة Ole‏ بالأفلاج» والفلج في اللغة الماء 
GLI‏ من العين o‏ ومياه الأفلاج هي التي كانت 
تزود مرافق المدينة بالمياه الصالحة للشرب» |S‏ كانت تستخدم 
في سقي الأراضي الزراعية» وأحيانا في الصناعة وأغراض 
أخرى» وللأفلاج أوقاف خاصة بها أما الغيول فقد 


)21( ينظر ناذج من بعض أوقاف المياه المسجلة في الحوالة السلانية بنظارة 
أوقاف فاس في الملحق الأول. 

)22( إحصاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» غير منشور» د.ت. 
RHERROUSSE, L’évolution du droit des eaux au‏ 201121 )23( 
Maroc, thése doctorat UNIVERSITE PARIS XIIL 2011.‏ 

Disponible á: www.marocdroit.com, p. 156. 

)24( الخليل بن أحمد الفراهيديء كتاب العين» تحقيق: مهدي المخزومي» إبراهيم 
السامرائي؛ دار ومكتبة هلال ج6» ص: 127. وقال أبو عبيد: ae‏ 
ze!‏ وقال الأعشى: فا leben. dies an A‏ 
SE‏ ينظر: محمد بن أحمد الأزهري» تبذيب اللغةء Lb‏ تحقيق: محمد 
عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» dlgs e2001‏ ص: 60. 

)25( عبد الله الخافري» الأفلاج العمانية تاريخها وهندستها وإدارتماء مجلة نزوي 
عدد 44/ 2009 مقال منشور 3 الموقع التالي: http://www.nizwa.com‏ 





20 


اشتهرت في اليمن» ويسمي اليمنيون النهر بالغيل» ومن 
معانيه في اللغة الماء الذي يجري بين N‏ أما في 
الاصطلاح فهو "ذو دلالة فنية» ويقصد به جر الماء من منبعه 
عبر مسار ott‏ تحت سطح الأرض وفوقهاء انطلاقا من آبار 
تعفر على مسافات متقطعة» بحيث يمكن BUL‏ على مجرى 
الماء وتنظيفه مما يتراكم فيه من تراب وحصى وما إلى ذلك. 
تعد هذه المسارات بمثابة قنوات ممتدة تنقل الماء إلى مسافات 
بعيدة نسبيا من منبعه إلى المدينة وإلى الأراضي الزراعية 
٠ ll‏ 

ولذلك يجري على لسان اليمنيين أن اليمن هبة الغيول 
كا أن مصر هبة pol‏ وذلك لوظيفتها الحيوية في توفير المياه 
الصالحة للشرب وني سقي الأراضي الزراعية. 

المطلب الثاني: مؤسسة المياه الصالحة للشرب 

اختصت الأسبلة والسقايات بتوفير المياه الصالحة 
للشرب» وقد ظهرت في المجتمع الإسلامي تلبية لحاجة 
المسافرين وابن السبيل» وتخفيفا لمشاق الطريق ومخاطر 
)26( محمد الحسيني مرتضى» تاج العروس من جواهر القاموس» دار الهداية» ج230 

ص: 137. 


)27( خالد عزب» كيف واجهت الحضارة الإسلامية مشكلة Cold!‏ المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة» 31427[ 2006« ص: 63 
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العطش» فتنافس العرب في تقديم السقيا وبناء السقايات» 
وقد زكى الإسلام هذه العادة» واستحب الرسول عليه 
الصلاة والسلام السقاية» ورأى فيها مأثرة جديرة بالتنويه 
والتشجيع» فقال: "كل مأثرة في الجاهلية تحت قدمي إلا 
سدانة البيت وسقاية tl‏ وبذلك أصبح وقف 
السقايات والأسبلة سلوكا اجتماعيا وحضاريا تميز به المجتمع 
الإسلامي على مر العصور. 

ففي المشرق اشتهرت مؤسسة توفير المياه الصالحة 
للشرب بالأسبلة ”» "والمراد بها المواضع المعدة والمجهزة 
لسقي المارة في سبيل الله. ويعد بناء الأسبلة من الأعمال 
الخيرية الجاري ثواءها على منشئيها بعد الموت مادامت منفعتها 
باقية. والحق أن شرف سقاية الناس وتسهيل الحصول على 
مياه الشرب في المنطقة العربية عامة» قديم جدا ومعروف» 
لأسا y‏ البعة cabs U ly SLL Layee‏ 
المحسنين إلى التباري في إنشاء هذه الأسبلة من أجل خدمة 
الناس. ويذكر ابن هشام أن أشراف قريش قبل الإسلام 


)28( عبد الحميد سلامة» قضايا الماء عند العرب de‏ م.س: ص: 117. 
)29( ينظر: فداء محمد قعقورء الأسبلة المائية في العمارة الإسلامية: حالة دراسية مدينة 
¿LU‏ جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء 2010« 
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تباروا على الفوز بالسقاية بجوار الكعبة لآن فيها رفعة لهم بين 
قومهم وإعلاء pla‏ 

وني القاهرة تبارى الخيرون من سكاما في العهد 
gle‏ في إنشاء العديد من الأسبلة بقصد توفير ماء النيل 
امعد للشرب على مدار السنة في الوقت الذي لم تعرف فيه 
الوسائل الحديثة للإمداد بالمياه OP‏ 

كا كانت هناك أوقاف خاصة بالعاملين على إدارة 
السبيل وتشغيله P‏ ويسمى العامل في الأسبلة ب 
"المزملاتي" وهو الذي يقوم بتسبيل الماء للناس وملء 
الصهريج الخاص بالسبيل» ووضع ماء الورد في أحواض 
الشرب. وقد وضع الواقفون على الأسبلة اشتراطات كثيرة 
أخذوها على "المزملاتي" لشغل هذه الوظيفة» OS‏ يكون 
UL‏ من العاهات والأمراض» خاصة الجذام» oly‏ يكون 
عفيفاء وأن يسهل الشرب على الناس» ويعاملهم بالحسنى 
والرفق حتى يكون أبلغ في إدخال الراحة على الواردين *0. 


(30) خالد عزب» كيف واجهت الحضارة الإسلامية مشكلة المياه؟ م.س. ص: 96. 

)31( محمود الحسيني» الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة» مكتبة مدبولي القاهرة» 1988« 
ص: 11. 

(32) المرجع السابق» ص: 302. 

)33( خالد عزب» كيف واجهت الحضارة الإسلامية مشكلة S okl‏ م.س. ص: 104 
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وفي المغرب» اشتهرت مؤسسة المياه ala‏ للشرب 
بالسقايات **. وقد تنافس المغاربة E‏ وقفهاء |S‏ تفننوا E‏ 
تجميلها بألوان عجيبة من الفنون الزخرفية» وأنواع البناء 
ا e‏ والزليج الرفيع تقديرا منهم للاء وأهميته في المجتمع 
البشري والذي يعتبر عنصرا من عناصر LAI‏ وقواما للمدينة 
وا Lal‏ 

ففى مدينة سبتة المحتلة» "بلغت ste‏ السقايات 
الموجودة مها حمسا وعشرين سقاية» أبدعها صنعا السقاية التى 
بطرف العطارين» وبإزاء باب الشواشين» من أبواب الجامع 
ذات العنابيب النحاسية والألواح الرخامية والزخرفة 
وهو ولي عهد في حياة أبيه» حول مدرسة الصهريج بفاس» 
سقاية ودار وضوء» وفندقا Eu‏ طلبة ell!‏ وجلب الماء 
إلى ذلك كله من عين خارج باب الجديد أحد أبواب فاس» 
)34( ينظر نماذج من بعض أوقاف السقايات المسجلة في الحوالة السلانية بنظارة أوقاف 

فاس في الملحق الأول. 
(35) محمد المنوني» دور الأوقاف المغربية في التكامل الاجتماعي» ندوة مؤسسة الأوقاف في 


العالم العربي الإسلامى» معهد البحوث والدراسات العربية» «bL JI‏ 1983« 
ص : 220. 
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وأنفق على ذلك أموالا جليلة تزيد على Ble‏ ألف دينارء 
وحبس عليها رباعا كثيرة. 

وقد سجل أبو الحسن المريني الرقم القياسي في تعمير 
المغرب بالسقايات» وهذا ما يلاحظه علي بن فرحون المدني 
حين زار المغرب» قائلا: "ما مررت في بلاد المغرب بسقاية 
ولا مصنع من المصانع التي يعسر فيها تناول المياه للشرب 
والوضوء فسألت عنها إلا وجدتها من إنشاء السلطان أبي 
الین رجه ا 

ولم تختص الأسبلة والسقايات بتوفير الماء للإنسان 
فحسب بل تعدته إلى coll‏ "فقد عرفت الساحة 
الإسلامية في مسيرتها الحضارية الرائعة كثيرا من أحواض 
المياه الموقوفة في سبيل لله» لسقى الدواب...فكانت البغال 
or N,‏ 

المطلب الثالث: مؤسسة الطهارة والنظافة 

اعتنى المسلمون بتوفير أماكن الطهارة والنظافة على مر 
التاريخ» لأنه لم يكن متيسرا أن يتوفر كل بيت على ela‏ 
)36( محمد بنعبد الله» الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي» م.س. ج4» ص: 229- 

1 باختصار. 


a 1187)‏ السابق» ص: 230. 
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للوضوء الأكبر» لذلك تولت الأوقاف إنشاء الحمامات العامة 
لتيسير الطهارة للناس جميعا من أجل أداء الصلوات في 
أوقاتها. 

وقد اشتهرت في أغلب المدن الإسلامية الحمامات 
الوقفية» منها pla‏ العين بالقدس» أنشئ من قبل نائب الشام 
الأمير سيف الدين تنكز الناصري سنة 737ه/ 1336م في عهد 
السلكان الناصر محمد ابن قلاوون» ويعتبر هذا الحمام من 
أشهر حمامات مدينة القدس» وسمي بهذا الاسم OY‏ المياه 
كانت تجلب له من عين العروب المسحوبة إلى القدس 
بواسطة BLS‏ السبيل» ثم أصبح يتزود من مياه UN‏ 

وني فاس» قام المحسن أبو عمران موسى بن عبد الله 
اليازيغي ببناء دار كبرى للوضوء تكون عونا على المصلين في 
تطهرهم وقضاء حوائجهم» وتعود على الجامع بخير» حيث 
اشترى فندقا قبالة باب الحفاة ونقضه ثم شرع في بناء دار 
الوضوء» وحيث إن المياه لم تكن كافية ولا صالحة لهذا الأمرء 
فقد اشترى عينا تسمى "عين خومان" بأضعاف قيمتها 
وجلب منها الماء ليفترق على مختلف مرافق المسجد. 
de Se (38)‏ سعيد صبري» الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق» م.س. ص : 475. 
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بالقيم عليها وخصص له أوقافا تساعده على ضمان حسن 
سيرها lo‏ يلزمها من إنارة مستمرة» وصيانة دائمة» وتنشيرها 
بين الفينة والأخرى» والاستعانة بمن شاء في استمرار سير 
المرفق الجديد69. 


ومن الأمور الخاصة بوقف الماء في المغرب المياه الموقوفة 
في باب الحفاة"“ في جامع القرويين» وسمي هذا الباب بهذا 
الاسم OY‏ الفقراء من المسلمين الحفاة الأقدام يدخلون منه 
ليتمكنوا من غسل أقدامهم في المياه الممتدة عند مدخله „EP‏ 

وفي عهد الاحتلال الفرنسي» سعى هذا الأخير إلى 
الاستيلاء على حمامات المسلمين الحبسية» ورفع أكريتها 
وأجرة الاستحام فيها قاصدا بذلك إذاية المسلمين حتى 
يشعروا بالعنت عند طلبهم للطهارة المرتبطة بالدين» فأصبح 
بذلك "فقراء المسلمين وضعفاؤهم في شر مستطير من هذه 
الحالة» فلا هم يرضون ترك واجباتهم الدينية» ولا هم 
)39( عبد المادي التازي» جامع القرويين» م.س. ج1» ص: 78-77. 
)40( ينظر ناذج من بعض أوقاف غسل الأقدام للحفاة المسجلة في الحوالة السلمانية 


بنظارة أوقاف فاس في الملحق الأول. 
)41( عبد ال ادي التازي» المرجع السابق» ص: 98. 
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يستطيعون أداء أجور الاستحام الذي يفتقرون إليه بحكم 
دينهم عدة مرات في كل أسبوع 0 
الحمامات الأهلية بالمدن””.بالإبقاء على امتياز الأحباس في 
بناء SLA!‏ نظرا للمصلحة العظيمة التى تعود بذلك على 
عموم المسلمين في توفير أماكن الطهارة الخاصة بهم 
فأصبحت بذلك مراكز الطهارة من اختصاص الأحباس 
لارتباطها بالدين» وكان المحبسون يسعون إلى توفيرها في كل 
دون أي حرج» فكانت أكريتها وأجرة الاستحام فيها 
منخفضة مراعاة JUL‏ فقراء المسلمين. 
لحضارة الماء فى المغرب 

ut‏ متحف عمد السادس لحضارة الماء E‏ المغرب» 
الذي دشن في 05 يناير2017» لكل المؤسسات الوقفية المائية 
الأوقاف (الأحباس) UL‏ ودورها التاريخى في تدبيره» SE‏ 


)42( محمد المكي الناصريء الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 1992. ص: 48-47. 

eb (43)‏ شريف مؤرخ في 13 شوال 1354 )8 ply‏ 1936) في بناء الحمامات الأهلية 
بالمدن منشور في الجريدة الرسمية عدد 1216« 14 فبراير 1936. 


28 


حدود القرن العشرين كانت حقوق الأوقاف مرعية في ll‏ 
حيث حظيت المساجد والسقايات العمومية والميضاءات 
LILI‏ والمدارس بالأولية في الاستفادة من الماء الحبسى» في 
حين تم تنظيم الفائض واستغلاله عن طريق الكراء (الجزاء). 

وجدير بالذكر أن سلاطين المغرب استنبطوا العيون 
ومدوا القنوات وجعلوها حبساء ثم قاموا بتوزيع الماء عبر 
قنوات تنتهي إلى صهاريج صغيرة يعوض Wik‏ بقدر 
الاستهلاك؛ ويأتي تزويدالمعامل بعد كفاية المرافق ذات الأولوية. 

ويعتبر هذا المتحف أول معلمة متحفية متخصصة في 
تاريخ وحضارة الماء بالمغرب» ومن شأنه أن يساهم في ترسيخ 
الوعي بقيمة الماء وتغيير نظرة الناس إليه» وكيفية التعامل 
Cece ee nn garter‏ وم eer rer LE‏ 
وتوزيعه OWL‏ العتيقة» وكذا sol‏ عبر تقنيات بالغة في 
الدقة والتنظيم المحكم على مدى تاريخ طويل من حضارة 
المغرب» ولذلك op‏ هذا المتحف. ليس مرد بناية تختزل 
أدوات ومعدات مرتبطة بالماء وتاريخه ببلادناء بل هو مقاربة 
لفلسفة الماء وكل الحضارة المواكبة له على مدى تاريخ ضارب 
في القدم منذ ما قبل التاريخ» مرورا بالحقبة الرومانية والقرن 
الوسيط إلى عصرنا الحاضر **. 


(44) ينظر البلاغ الصحفي الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عند تدشين 
هذا المتحف بتاريخ 05 يناير2017. 
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وخلاصة لما سبق» يمكن القول بأن مؤسسة الوقف 
المائي بجميع أنواعها هي المؤسسة الأم التي كانت تتولى تدبير 
شؤون المياه في المجتمع الإسلامي» فساهمت بشكل ملحوظ 
في توفير الماء وجعله حقا مشاعا لكل الناس على مر العصور 
خاصة ما تعلق منه بالشرب والطهارة والسقي» فكيف إذن d‏ 
ينه A‏ هذا al‏ البو فق pal‏ 
الخاضر؟ هذا ما سيتم الإجابة das‏ المببحث الموال. 
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المبحث الثاني: 
أحكام المياه الوقفية 
في الفقه الإسلامي والتشريع 
الماني المغربي 


المبحث الثاني: أحكام المياه الوقفية في الفقه الإسلامي 
والتشريع المائي المغربي 


عالج الفقهاء كل الأحكام المتعلقة باستعمال المياه ومن 
ضمنها المياه الوقفية» فتشكل بذلك نظام فقهي للمياه الوقفية 
(المطلب الأول)» لم يعد معمولا به بعد تقنين أحكام المياه في 
العصر الحاضر في المغرب (المطلب الثاني). 

المطلب الأول: النظام الفقهي للمياه الوقفية 

تناول الفقهاء بصفة عامة أحكام PL‏ سواء من 
Ge‏ أنواعها والحقوق المتعلقة مها ومدى إمكانية QUSE‏ 
والتصرف فيها والقواعد المتعلقة باستعاها والانتفاع منها 
(أولا)» وكذا حكم وقف الاء في الفقه الإسلامي (ثانيا) 
إضافة إلى استنباط القواعد الخاصة باستعال المياه الحبسية 
AWE)‏ 


)45( لمزيد من التوسع حول أحكام المياه في الفقه الإسلامي راجع: أحمد بن يحبى 
الونشريسي» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقيا والأندلس 
والمغرب» وزارة GES‏ والشؤون الإسلامية المملكة المغربية» دار الغرب 
الإسلامي بيروت» 1401ه/ 1981 ج8. أحمد إد الفقيه» نظام المياه والحقوق 
المرتبطة بها في القانون المغربي شرعا وعرفا وتشريعاء Lb‏ منشورات كلية الشريعة 
بأكادير» رسائل وأطروحات جامعية: 6 جامعة القرويين» 2002. 
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أولا: أنواع المياه والحقوق المتعلقة بها 

يعتبر حق الانتفاع UL‏ هو اللأصل في (Dw aiall‏ 
وقد استند الفقهاء لتقرير هذا الحق على قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم Opell’‏ شر AS! eUl Y E AS‏ 
والنار "© کےا استندوا على الحديث الذي روته عائشة رضى 
الله عنهاء من أن رسول الله صلی الله عليه وسلم cate‏ عن بيع 
الماء"”» وني رواية أخرى "نبى عن بيع فضل الماء"» وهذا ما 
يفسر علاقة أنواع المياه بالحقوق المتعلقة بهاء والتي تبين كيفية 
الانتفاع بالمياه ومدى إمكانية PUSE‏ وتبعا لذلك» تنقسم 
المياه في الفقه الإسلامي إلى الأقسام التالية: 

المياه العامة: وهي المياه التي سخرها الله للناس جميعا في 
البحار والأنهار والعيون» ولا دخل لأحد في إنباطها أو 
جيرانهاء ومن أمثلتها النيل والفرات ودجلة وغيرها من أودية 
العالم وبحاره وعيونه» فهذه المياه y‏ يمكن ol‏ تكون حل 
ملكية lly deo‏ هي حق „U‏ جميعا في الانتفاع بها Lal‏ 
)46( مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرنؤوط Al,‏ 03 ج 38 ص: 174« 

ط1ء مؤسسة الرسالة 2001 cp‏ حديث رقم: 23082. 


)47( سنن النسائي بشرح السيوطي» To‏ ص: 352 حديث رقم 4674. 

(48) اختلف الفقهاء في مسألة ملكية المياه اختلافا بيناء لمزيد من التوسع ينظر: محمد 
الكشبور» الأوضاع القانونية الخاصة بالمياه في الفقه الإسلامي dy‏ تشريعات دول 
المغرب العربي» مجلة القضاء والقانون» العدد 142 السنة الثامنة والعشرون» 
1990« ص: 32. 
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بالشرب أو الشفة”» والشرب في الاصطلاح الشرعي هو 
نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة والدواب» أما الشفة فهي 
شرب بني آدم والبهائم ۳ وقد قننت مدونة الحقوق العينية 
المغربية”© في المادة 50 قريبا من هذا الاصطلاح الشرعي 
بنصها على أن "حق الشرب هو نوبة من الماء ينتفع بها لسقي 
الأراضي وما بها من غرس وشجر"» كما نصت الادة الموالية 
على أن "لكل شخص أن ينتفع من موارد المياه العامة 
بمختلف وجوه الانتفاع با في ذلك ري أرضه على أن يتقيد 
في ذلك بالمقتضيات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة 
بنظام المياه" . 


ول تقيد الشريعة الإسلامية Ge‏ الانتفاع بهذا النوع من 
المياه إلا بقيد واحد وهو عدم إضرار الإنسان بغيره من الناس 
بسبب en JU lira!‏ 


(49) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الموسوعة الفقهية» الكويت» LL‏ مطابع دار 
الصفوة» مصر» 1412ه/ 1992م.ج 25 ص: 372. 

)50( محمد بن علي ELLI‏ الدر المختار» ط1ء تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 2002م. ص: 673. 

(51) مدونة الحقوق العينية الصادرة بالظهير الشريف رقم 1.11.178 في 25 من ذي 
الحجة 1432 )22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق 
العينية. الجريدة الرسمية عدد 5998 الصادرة بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 
نوفمير 2011( 

)52( أحمد إبراهيم بك المعاملات الشرعية المالية» دار الأنصار» القاهرة» 1936« ص: 17. 
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المياه المجلوبة من مياه dolo‏ 

وهي المياه التي يجلبها طائفة من الناس من WEN‏ 
والوديان إلى أراضيهم لإحيائهاء فيصير النهر ملكا لهم تبعا 
للأرض التي أحيوها e‏ تشجيعا للناس على إحياء الموات. 

المياه النابعة فى الأرض: وهى مياه الآبار والأحواض 
والعيون» وقد ذهب الحنفية إلى القول Lal‏ مباحة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: rl"‏ شر E eS‏ ثلاث : E‏ الماء والکلا 
والنار"» لكن إذا كانت هذه المياه في أرض AS gle‏ فالأصل 
أن صاحب الملك لا يستطيع أن يمنع أحدا من الناس من حق 
cath yl am lo dit‏ لان all ale dy‏ 
والسلام نبى عن منع نبع البئر وهو فضل مائها الذي يخرج 
منهاء Lol‏ إذا أراد أحد أن يسقى زرعه من هذه coll‏ فلا يجوز 
له ذلك وللسلطان منعه لورود حق خاص لصاحب الأرض 
على هذه coll‏ لأنه لو أطلق هذا لشاركه فيه كل من يمكنه 
سقى أرضه منه فيبطل حقه أصلا 69. 


)53( علي بن محمد السعدي» النتف في الفتاوي» 2b‏ تحقيق صلاح الدين AU‏ 
مؤسسة الرسالة» 2g «1984 sole‏ ص: 621. 

)54( علاء الدين الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 2b‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت» lS‏ 1406ه/ 1986« ج6 ص: 188 
علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء. Lb‏ دار الكتب العلمية» ببروت» 1984« 
3g‏ ص: 318. 
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وذهب الشافعية والمالكية إلى القول Ob‏ من يحفر بئرا في 
أرضه فهو يملك ماءها el YY‏ ملكه» لكن يجب عليه Jis‏ 
الفاضل من الماء عن شربه لشرب غيره وبذل ما فضل عن 
ماشه Ibis‏ 

المياه المخرّرّة أو المحازة في الأواني والظروف وغيرهاء 
فهذه المياه ها حكم الملكية الخاصة» فليس لأحد الحق في 
أخذها أو الشرب منهاء إلا لضرورة COGE‏ فالماء وإن كان 
مباحا في الأصل ob‏ يملك بالاستيلاء إذا لم يكن مملوكا 
wed‏ ىا يتملك الحطب والحشيش والصيدء فالسقاؤون 
يبيعون المياه المحروزة في الظروف على مر 0 وفي سائر 
الأمصار دون أن ينكر عليهم Pre]‏ وقد اشتهر في المغرب 
هذا التطبيق وإلى الآن وخاصة في le‏ البوادي وفي بعض 
الشوارع في المدن العتيقة بقيام eos SSI‏ الماء دون تحديد 
ثمن مسبق» وجرى العرف أن يتلفظ السقاؤون ب "في سبيل 
الله" ليحثوا المارين على الشرب والصدقة» ومن قبيل المياه 


)55( الموسوعة الفقهية» م.س. ج 625 ص: 375. 

)56( علاء الدين السمرقنديء تحفة الفقهاء» م.س. ج3» ص: 317. 

(57) علاء الدين الكاسانيء بدائع الصنائع» م.س. ج6 ص: 188. 

)58( "الكرابة" بالدارجة المغربية نسبة إلى القربة التي يحملها السقاؤون والمصنوعة من 
الجلد. 
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المحرزة أو المحازة في عصرنا الحاضرء المياه المعبأة من قبل 
الشركات سواء كانت معدنية أم لا. 

ونخلص ما سبق إلى أن المياه العامة في الفقه الإسلامي 
هي التي لا يجوز وقفهاء لأنها لا يمكن أن تكون محل ملكية 
خاصة» ولأنها بطبيعتها مباحة للناس جيعا في الانتفاع بهاء 
فهي في حكم oll‏ الموقوفة» أما الأنواع GEV‏ من coll‏ 
فالضابط فيها الحيازة فمن حاز شيئا صار ملكا له 6 وبالتالي 
يمكن وقفه» على اعتبار أن كل ما يمكن تملكه يمكن cai g‏ 
وقد جرى التطبيق في الحضارة الإسلامية على وقف العيون 
والآبار والأسبلة وغيرها |S‏ رأيناء فكيف عالج الفقهاء حكم 
وقف الماء؟ 

ثانيا: حكم وقف الماء في الفقه الإسلامي 

اختلفت نظرة الفقهاء في تصنيف وقف الماء هل هو من 
العقار الموقوف» أم هو منقول تابع للعقار» آم هو منقول يجوز 
وقفه لأنه يتجدد ولا ينضب بالانتفاع. 

ففقهاء المالكية لم ينصوا صراحة على وقف الاء Lely‏ 
نظروا إلى الماء بالالتصاق في المكان فألحقوه بالعقار» فالحجبس 


(59) راجع: dal‏ إبراهيم بك» المعاملات الشرعية dl‏ م.س. ص: 18. 
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عندهم على ثلاثة أصناف منها "الأرض وما يتعلق بها كالديار 
والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر 
والمقابر والطرق"©. 

فالأرض وما ذكر معها يجوز تحبيسها والتي منها الآبار 
غ 
بالأحاديث الواردة في بئر رومة LP‏ 


والحنفية كذلك» لم يخصصوا حكم وقف الاء SIL‏ 
(oly‏ أشاروا ad!‏ عند حديثهم عن الموقوف فأجازوا وقف 
العقار» الأرضء وما يدخل فيها من شرب كالآبار والعيون 
ومسيل وشجر Pelo y‏ 

كا أن الحنفية أجازوا وقف المنقول إذا كان Lag‏ للعقار» 


واخعلفوا leia Y js‏ من قبيل ما ga‏ :فيه ball‏ 
بين الناس is‏ والقدوم» àl‏ ما ورد فيه من أحاديث 


)60( على بن محمد اللخمى» التبصرة» ط 1ء تحقيق أحمد نجيب» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» «as‏ 2ھ / 1م. Tg‏ ص: 3433 

(61) المرجع السابق» ص: 3434. لمزيد من الاطلاع ينظر: جلال الدين عبد الله بن نجم 
بن شاس» عقد الجواهر الثمينة في مذهب De‏ المدينة» Lb‏ تحقيق حميد لحمرء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» Ol‏ 1423ه/ 2003م» ج3» ص: 961. شمس الدين 
الحطاب» مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» تحقيق زكريا عميرات» دار dle‏ 
5( 21423/ 2003م» Tg‏ ص : 626. 

)62( ينظر: علاء الدين الكاساني» بدائع الصنائع» م.س. bz‏ 30 :220 


39 


كالسلاح أو الكراع من خيل وإبل..» وأسسوا الجواز على 
الاستحسان A Laly‏ 


LÍ‏ الشافعية فقد صح عند بعضهم وقف الماء حيث 
استثنوه من المطعوم والذي نفعه لا يتحقق إلا بإهلاكه» فقد 
"زعم ابن الصلاح: صحة وقف الماء اختيار له» ولا يعترض 
به على عدم صحة وقف المطعوم"7©. 

كما نقل بعض الشافعية عند حديثهم عن cle‏ الطهارة 
بأن "الماء لا يقبل الوقف قصداً" أي لا يصح وقف U‏ 
وحده إلا ما كان فيه وقف AS alal‏ أو ضيعة”©. 


وقد جور الحنابلة وقف الماع صراحة» ES:‏ جاء E‏ 


الفروع وفي el‏ يصح وقف el‏ فقد سئل الإمام أحمد 
عن هذه المسألة فقال: "إن كان شيئا استجازوه بينهم 


)63( ينظر: محمد بن e olla‏ المبسوط. Lb‏ دار المعرفة» بيروت» 1409ه/ 
1989¿ ج12 ص: AS‏ سراج الدين بن نجيم» النهر الفائق شرح كنز الدقائق» 
ط1ء تحقيق أحمد عناية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 21422[ 2002م. ج3 
ص: 316. 

lee (64)‏ بن محمد البكري» إعانة الطالبين على حل BW‏ فتح المعين» Lb‏ دار “SE‏ 
3g «1997 /21418‏ ص: 189. 

)65( شمس الدين الرملي» ale‏ المحتاج إلى شرح المنهاج» ط أخيرة» دار الفكر» بيروت» 
/a1404‏ 1984م ج1« 138. 
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COO" Sle‏ وقد حمل البعض من فقهاء الحنابلة هذه الإجابة على 
مكان الماء كالبئر والعين» والماء تابع لهماء lee‏ البعض الآخر 
حمل هذا المعنى على الماء نفسه "قال الحارثى هذا النص يقتضى 
a‏ مزق ارقت 
أحدهم حصة أو بعضها من ماء النهر وهو مشكل من 
وجهين» أحدهما: إثبات الوقف فيا لم يملكه بعد OB‏ الماء 
يتحدد شيئا فشيئاء الثاني: ذهاب العين بالانتفاع. 


ولكن قد يقال بقاء مادة الحصول من غير تأثر بالانتفاع 
يتنزل منزلة بقاء أصل العين مع الانتفاع. 

ويؤيد هذا صحة وقف البئر فإن الوقف وارد على 
مجموع الماء والحفيرة فالماء أصل في الوقف وهو المقصود من 
البئر ثم لا أثر لذهاب الماء بالاستععال لتجدد بدله هنا كذلك 
فيجوز وقف الماء كذلك OO"‏ 


ويستخلص مما سبق» أن الفقهاء Oly‏ اختلفوا في 
نظرتهم إلى الماء هل هو تابع للعقار الموقوف pl‏ هو منقول 


)66( برهان الدين بن مفلح» المبدع في شرح المقنع» «1b‏ دار الكتب droll‏ بيروت» 
لبنان» 1418ه/ 61997« 52« 155. 

)67( علاء الدين المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» ط ol‏ تحقيق الفقي» مطبعة السنة المحمدية» 1375 / 1956« ¿Te‏ 
ص: 11. 
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يمكن قصد وقفه. فقد صح عنهم جواز وقف الماء حتى ولو 
کان NY‏ 

الثا: القواعد الخاصة باستعمال المياه الوقفية فى الفقه 

الإسلامى 

تطرق الفقهاء إلى الأحكام المتعلقة بالوقف U‏ 
وبينوا طرق استعماله وتدبيره» وقد استنبطوا ذلك من خلال 
شرط الواقف المنصوص عليه في الحجج الوقفية» ومن 
المبادئ العامة للفقه الإسلامى. 

فمن تلك القواعد» استعمال المياه الموقوفة فيا سبلت 
له» ولذلك قالوا بأنه "لا يجوز نقل الماء الموقوف على مكان ما 
"كمسجد للتطهير" إلى مكان آخر في غير ما وقف له إلا إذا 
اقتضى العرف أو العادة ذلك» كا أنه لا يجوز الاحتفاظ UL‏ 
الموقوف للطهارة لصلاة as‏ والعلة في ذلك كا يقول ابن 
حجر الهيتمى "لو جوزنا له أخذ أكثر من LUS‏ طهارته التى 
يريدها بنية أن يدخره إلى طهارة أخرىء لكنا قد جوزنا له 
أخذ هذا الزائد قبل أن تحقق ضرورته aS‏ 
)68( دبيان بن محمد الدبيان» المعاملات المالية أصالة ومعاصرة» 12.5 مكتبة UL‏ فهد الوطنية» 


الرياض» المملكة العربية السعودية» 1432ه 167« ص: 189. 
)69( أحمد بن حجر الميتمي» الفتاوى الفقهية الكبرى» دار الفكر» ج 1» ص: 58. 
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كا أن الماء الموقوف للشرب لا يجوز الوضوء به» فمن 
"وجد خابية ونحوها مسبلة فليس له التوضؤ منها EY‏ 
موضوعة للشرب فقطء Lely‏ الصهاريج فإن وقفت للشرب 
فكالخابية» أو للانتفاع Sle‏ الوضوء وغيره» وإن شكء قال 
ابن عبد السلام ينبغي أن يتجنب الوضوء منها وقال غيره 
يجوز أن يفرق بينها وبين الخابية بأن ظاهر الحال الاقتصار 
فيها على الشرب أي بخلاف الصهريج قلت والفرق حسن 
يحتمل" "”. وحتى المسافر إذا sey‏ خابية فلا يجوز له 
الوضوء منها لأا وضعت للشرب ويرخص له في التيمم 
". وهذه الأحكام تبين بوضوح الحرص الشديد للفقهاء في 
استعمال المياه الموقوفة فيا وقفت له. 

وقد نص القرار رقم 6 )20/2( الصادر عن بجمع الفقه 
الإسلامى al‏ خلال الندوة الفقهية العشرين بشأن موارد 
Ley oll‏ تعلق del KENT oye lye‏ امن أن NN"‏ 
في المياه الموقوفة > cel‏ وفي المياه المملوكة والمباحة مكروه". 

وأجاز الفقهاء استثار الماء الموقوف الفائض على الحهة 
الموقوف عليها حيث قالوا بجواز استئجار ماء المسجد حتى 
)70( أحمد الرملي» حاشية الرملي» ج 1» ص: 277 د.ن. الونشريسيء المعيار ا معرب» م.س. 


)71( فتاوي الرملي» ج el‏ ص: 6231 د.ن. 
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co gq‏ بشرط أن يكون الماء فضلة مما يستغنى عنها المسجد 
الا ilu O elle Stews‏ 
بحيث لا يزيد ولا ينقص» وإن كان ينقص أو يزيد بكثرة 
المتوضئين وقلتهمء فلا يجوز استئجاره. کا يجب أن يثبت 
pl‏ القائل للمدة المستاجر PR‏ 

كا أنه "يجوز استئجار فيض cle‏ الأحباس لما فيه من 
تنمية الحبس ولا حق لمن كان ينتفع به قبل ذلك في سقي أو 
غيره من ذلك الفيض» ولا حجة له في حيازة مدة طويلة إذ لا 
حيازة على حبس بل يغرمون قيمة ما انتفعوا به قبل ذلك في 
السقي أو غيره من ذلك الفيض”7. 

le py‏ على عدم اختلاط المياه الموقوفة بغيرهاء كانت 
تعقد شهادات على ذلك في العهد السعديء في المغرب» من 
ذلك مانصه: "يعرف شهوده OLA!‏ الكائن فوق المحيط 
يسقى بساقية تقلفت ... ويعلمون أنه حبس من أحباس 
الجامع الأعظم بتارودانت"*7. 


)72( الونشريسي» المعيار المعرب. م.س. Te‏ ص: 53. 

)73( نفس المرجع. 8 ص : 292. 

)74( مصطفى بنعلة» سجلات الأملاك المحبسة مصدرا لتاريخ الماء بالمغرب نموذج 
حوالات تارودانت في العصر السعدي» ندوة الماء في تاريخ المغرب» منشورات 
كلية الآداب جامعة الحسن الثاني عين الشق» 61996 ص: 70. 
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وفيا بخص تدبير المياه وتيسير UI]‏ عرف المغرب 
في العهد السعدي ديوان مجرى الساقية أو نظام Mob gill"‏ 
أي استغلال الماء بالتناوب» وإلى هذا يشير الظهير المنصوري 
بقوله: "ظهير مبارك بخط الإمام العادل مولانا أحمد بن 
مولانا محمد الشريف نصه: أبقينا Ol po ge‏ ساقيتنا تقلفت 
بالحضرة المحمدية ...كما رسم في ديوان الوالد amy‏ الله على 
أسبوع من الأيام DT. JUL‏ 

ويستفاد مما سبق» أن الفقهاء وضعوا مجموعة من 
القواعد المتعلقة بتدبير واستعمال المياه الموقوفة تحقيقا لرغبة 
الواقف» وحرصا منهم على ديمومتها فيا سبلت له» de‏ 
مازال العمل ببذه القواعد بعد تقنين أحكام المياه في المغرب؟ 

المطلب الثاني: تقنين أحكام المياه في المغرب 

عرف تقنين أحكام المياه في المغرب عدة محطات ترتب 
عنها انتقال ملكية المياه إلى الملكية العامة للدولة (أولا) وما 
ترتب عن ذلك من إشكالية الاعتراف بالمياه الحبسية في 
التشريع المغربي المعاصر (ثانيا) وشروط انتزاع ملكية هذه 
المياه ونقل ملكيتها إلى الملك العام للدولة (ثالثا). 


(75) المرجع السابق. 
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أولا: انتقال ملكية المياه إلى الملكية العامة للدولة 

بدأ تقنين أحكام المياه في المغرب مع فرض QA‏ 
الفرنسية سنة 1912» وكانت "الظاهرة التى تميز البنية القانونية 
بصفة عامة» في مغرب ما قبل هذه الفترة وإلى حدود فاتح 
يوليوز 61914 وأنظمة المياه والحقوق المائية ina‏ خاصة» هى 
gis Lele LLY dl oll aol‏ اهو 
والراجح وما جرى به العمل في فقه المذهب المالكي © 

وقد سعت فرنسا بدهائها السياسي من خلال آلية 
التشريع» إلى التأثير في البنية القانونية في المغرب» وخلق 
de dla 5,80 gad" Gate AG pa!‏ 
الثروات الفلاحية بالخصوصء وتمهد الطريق أمام المعمرين 
الفرنسيين والأجانب في dle‏ الاستشارات الفلاحية 
والعقارية وما يرتبط بها من ثروات مائية» والحد من نطاق 
الملكية الخاصة» التى تشكل عائقا لتملك الأجنبى للعقارات 
الفلاحية وللثروات المائية المرتبطة بهاء فكان السبيل المقنع إلى 
)76( أحمد إد الفقيه» نظام المياه والحقوق المرتبطة thy,‏ م.س. ص: 237. 


والمشرع الفرنسي اعتمد في تقنين بعض أحكام المياه بالمغرب على الفقه الإسلامي 

والأعراف المحلية. لمزيد من الاطلاع ينظر: 
A. Sonnier, Le régime des eaux au Maroc, Sirey, Paris, 1933, p. 15 et s..‏ 
CAPONERA Dante, La propriété et le transfert de l'eau et des terres‏ 
dans l'Islam, dans La gestion de l'eau selon 1’Islam, edition CRDI 2003,‏ 
p 140.‏ 
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ذلك هو الاحتاء والتذرع في الظاهر با تقرره مبادئ الشريعة 
الإسلامية من كون الماء موضوع شركة إباحة بين جميع 
الناس» ومن ثم التوصل إلى إقرار وفرض عمومية الموارد 
المائية في البداية» ثم أوعيتها العقارية"”7. 

فجاء أول نص قانوني لأحكام old‏ في المغرب ليقرر 
الملكية العامة للمياه» كا هو منصوص عليه في ظهير فاتح 
يوليوز لسنة 1914 المتعلق بالأملاك (Mis all‏ والمتمم 
بنصوص تشريعية أخرى» أهمها ظهير 8 نونير 1919 وظهير 
فاتح wel Aly 01925 nis‏ أن جميع المياه مهما كان 
نوعها فهى تدخل في نطاق الأملاك العامة PSU‏ وبالتالي 
فهي لا يمكن أن تكون موضوع ملكية خاصة إلا المياه التي 
اكتسبت عليها حقوقا مائية. 

lid y‏ على هذه القوانين التى نظمت ملكية المياه في 
ا مغرب» أنها لم تتعامل مع المياه الحبسية كمؤسسة ها وضع 


(77) أحمد إد الفقيه» نظام المياه والحقوق المرتبطة بهاء م.س. ص: 244. 

محمد الكشبورء الأوضاع القانونية الخاصة بالمياه في الفقه الإسلامي وني تشريعات دول 
المغرب العربي» م.س. ص: 41 وما بعدها. 

)78( منشور بالجريدة الرسمية عدد 12 بتاريخ 16 شعبان 1332 موافق 10 يوليو 1914. 

)79( يرى أحد الباحثين أن مصطلح الأملاك العمومية أو الملك العام تم إحداثه من قبل 
AIA‏ ينظر: 
FOUZI RHERROUSSE, L’evolution du droit des eaux au Maroc,‏ 

these précitée, P. 36. 
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خاص ومتجذر في التكوين الاجتماعي والاقتصادي» Es‏ 
تعد الأصل في تزويد مختلف مدن المغرب UL‏ الصالح 
للشرب» بل اعتبرت ملكية المياه الوقفية» ملكية خاصة ALS‏ 
ما يملكه الخواص» وقد ترتب على هذا الوضع القانوني 
الجديد حلول الدولة تدريجيا محل مؤسسة الوقف المائي إلى أن 
اختفت هذه الأخيرة» ولم تعد هي الأصل في التدبير المائي 
للمدن والقرى بالمغرب. 

وقد كرس قانون eUl‏ رقم 10-95 هذا المنحى» حيث 
نص في المادة الأولى على عمومية POLL‏ وفي المادة الثانية على 
ما يدخل في عداد الملك العام المائي دون أن يشير إلى 
خصوصية المياه الحبسية» وذلك راجع إلى أن هذا القانون 
حسب تعبير البعض”*» لم يلتفت إلى أحكام المياه في الفقه 
الإسلامي بحيث لم يعتبره كمصدر للتشريع كا فعل مع 
بعض فروع القانون الأخرى» وبالتالي فإن أنواع المياه المعروفة 
في الفقه الإسلامي لم تعد معترفا بها في ظل هذا القانون. بل 
إن جميع coll‏ بها في ذلك المياه الحبسية» تدخل في نطاق SUN‏ 


)80( المادة 1: ell‏ ملك cele‏ ولا يمكن أن يكون موضوع تملك خاص مع 
مراعاة مقتضيات الباب الثاني بعده. 
يمنح الحق في استعمال الماء وفق الشروط المحددة في هذا القانون. 
RHERROUSSE, La loi sur Peau et le habous,‏ 2011721 )81( 
disponible á: www.marocdroit.com.‏ 


48 


العام المائي إلى أن يتم الاعتراف بها من قبل إدارة المياه التابعة 
لوزارة التجهيزء كا نصت على ذلك المادة السادسة”* من 
نفس القانون. 

وبالرغم من أن القانون الجديد رقم 36.15 المتعلق بالماء 
لسنة 2016 Č”‏ نسخ في مادته 163 مقتضيات القانون رقم 95- 
0 وجميع الأحكام المخالفة cad‏ إلا أنه لم ينص صراحة على 
استثناء المياه الوقفية من عداد Su‏ العمومى ىا نصت على 
ذلك المادة الخامسة من هذا HPO SLA‏ فكيف يمكن 
الاعتراف بالمياه الحبسية في ظل التشريع المغربي المعاصر؟. 


)82( تنص المادة السادسة من قانون الماء رقم 10-95 على أنه "يحتفظ بحقوق الملكية أو 
الانتفاع أو الاستعمال التي اكتسبت بصفة قانونية على الملك العام المائي قبل 
صدور الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) في شأن 
الملك العام والظهير الشريف الصادر في 11 حرم 1344 (فاتح غشت 1925( في 
شأن نظام oll!‏ كا وقع تغييرهما وتتميمها أو قبل تاريخ استرجاعها من طرف 
المملكة بالنسبة للمناطق التي لا يطبق فيها هذان النصان. 
إن الملاكين أو الحائزين الذين لم يودعوا بعد في تاريخ صدور هذا القانون» GA‏ 
الإدارة مطالب تستند إلى وجود هذه الحقوق يتوفرون على أجل مس سنوات 
للمطالبة ہا. 
وعند انقضاء هذا الأجلء لا يمكن CY‏ كان أن يدعي أي حق على الملك العام 
المائي. 

)83( قانون رقم 36.15 المتعلق col‏ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113« 
بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 )10 أغسطس 2016( الجريدة الرسمية عدد 6494. 

)84( المادة 5: يتكون الملك العمومي المائي من جيع المياه القارية سواء كانت سطحية 
أو جوفية أو عذبة أو أجاجة أو مالحة أو معدنية أو مستعملة وكذا مياه البحر -- 
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ثانيا: إشكالية الاعتراف بالمياه الحبسية في التشريع 
المغربي المعاصر 

طرحت قضية الاعتراف بالمياه الحبسية» التى cua‏ 
عليها المادة السادسة من القانون الملغى رقم 5 إشكالا 
خطيرا يتمثل في إلزام الأوقاف» طبقا لهذا القانون» بسلوك 
مسطرة الاعتراف بملكية المياه شأنها في ذلك شأن أصحاب 
الحقوق الخاصة» وقد أوجبت المادة السابقة» بضرورة الإدلاء 
بوثائق تملك الأوقاف للمنابع المائية قبل صدور ظهيري 1914 
و1925 المتعلقين بالك العام وبنظام المياه. 

وفي ظل القانون الجديد رقم 36.15 ازدادت المسألة 
تعقيداء OY‏ هذا القانون "لم يعد يقر إلا بالحقوق المعترف بها 
قانونا على الملك العام العمومي المائي» وذلك اعتبارا لكون 
القانون رقم 10.95 كان قد فتح في مادته السادسة أجلا محددا 
في نمس سنوات لفائدة أصحاب هذه الحقوق من أجل تقديم 
مطالب لدى الإدارة بشأن الاعتراف بها وهو أجل blo‏ 


= = المحلاة المسالة في الملك العمومي ZU‏ والمنشآت الائية وملحقاتها المخصصة 
لاستعمال عمومي. وعليه» تعد جزءا من هذا ا ملك: 2 

)85( إدريس الضحاكء الماء عالميا ووطنيا موارده-نظامه القانوني» مؤسسة الذاكرة 
للدراسات والأبحاث» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» bL JI‏ 2016 
ص : 67 
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ومع أن المادة 161 من القانون الجديد استثنت حقوق 
الأوقاف العامة المعترف بها على الماء من تطبيق أحكام المواد 
0 و11 و12 من هذا القانون» فليس في هذه al sll‏ ما يقضي 
بالاعتراف بحقوق الأوقاف الائية» لأنها في مضموماء تحدد 
كيفية استعال حقوق lll‏ المعترف بها قانونا للغير والقيود 
المترتبة عن ذلك» أي أن حقوق الأوقاف العامة المعترف ا 
على الماء هى التى لا تنطبق le‏ هذه المواد. lol‏ حقوق 
REES TEEN‏ ود يها امامل سرك 
مسطرة الاعتراف إذا هى قدمت في الآجال القانونية» لأن 
المادة 155 ‚War al de una)‏ مقتضيات المادة 7 من الباب 
الثاني من القانون رقم 95 - 10 المتعلق بالماء سارية المفعول 
بالنسبة لطلبات الاعتراف بالحقوق الخاصة المكتسبة على المياه 
التي تم تقديمها بشكل قانوني في JEM‏ المحددة في الباب 
Si ALS GU‏ 

فهل معنى هذا أن المياه الحبسية التي لم يعترف بها في 
ظل القانون القديم سقط GH‏ بالمطالبة بها؟ 

لا يمكن» إطلاقاء dle]‏ هذا المفهوم فيا يتعلق 
بالوقف» OY‏ اكتساب المال لصفة الوقف تحميه من أي 
تصرف يمكن أن يزيل عنه هذه الصفة كالحجز أو الحيازة أو 
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patil‏ بل حتى تأسيس الرسوم العقارية لفائدة الغير لا 
يمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات صفة 
الوقف لعقار SP aad‏ 


كما أنه ليس من المنطق معاملة الأوقاف وتسويتها في 
المقتضيات القانونية المتعلقة بالماء بغيرها من أصحاب الحقوق 
المائية» OF‏ حجية ثبوت المياه الحبسية تتكون» من الحوالات 
US) 1 ds ddl‏ لياق min EE‏ الت 
واتفاقيات مبرمة بين الأوقاف والبلديات بنسبة 2/» وتشكل 
اللفائف العدلية أو شهادة PA‏ النسبة العظمى أي ما 


)86( ينظر المادة 51 من مدونة الأوقاف الصادرة بالظهير الشريف رقم 1.09.236 صادر 
في 8 ربيع الأول 1431 موافق 23 فبراير 2010 يتعلق بمدونة الأوقاف» بعد 
تعديلها بالظهير الشريف رقم 1.19.46 الصادر في 23 من cole‏ الآخرة 1440 
(فاتح مارس 2019) الجريدة الرسمية عدد 6759 بتاريخ 11 مارس 2019. 

(87) ينظر المادة 54 من مدونة الأوقاف. 

)88( اللفائف في اللغة جمع لفيف» وهو ما اجتمع من الناس من قبائل شتى. أو الجمع 

العظيم من أخلاط شتى فيهم الشريف والدنيء والمطيع والعاصي والقوي 
والضعيف. قال الله عز وجل: (جئنا بكم لفيفا»» أي أتينا بكم من كل قبيلة» ds‏ 
الصحاح: أي مجتمعين مختلطين. يقال للقوم إذا اختلطوا: لف ولفيف. لسان 
العرب» م.س. ج9» ص: 318. 
Li‏ شهادة اللفيف cad‏ شهادة dele‏ من الناس» غير عدول» (أي غير منتصيين 
للعدالة) على واقعة أو شيء ما على سبيل التواتر المفيد للعلم. ينظرء محمد العربي 
بن الشيخ الفاسي الفهري» شهادة اللفيف» مركز إحياء التراث العربي المغربي» 
«bL jI‏ 1988. 
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Joly‏ 6/96 وقد رفضت المندوبيات الجحهوية التابعة لوزارة 
CBWE EA Lu lll a gel!‏ 
العدلية بدعوى أن هذه الححة حديثة العهد. Oly‏ المادة 
السادسة من قانون الماء تنص على ضرورة الإدلاء بوثائق 
تملك الأوقاف للمنابع asl‏ قبل صدور ظهيري 1914 
19255« فأصبحت المادة السادسة من القانون القديم» UA‏ 
تشكل عرقلة أمام الاعتراف بالمياه Pihl‏ لكونها لم 
تعترف بنظام الإثبات المعمول به في الفقه الإسلامي والمتعلق 
بحجية اللفائف العدلية» التى وإن كانت حديثة العهد. فإنها 
مبنية على التواتر التاريخي الذي يشهد بحبسية المياه EA‏ 
OP‏ ولذلك im 200 ob‏ اللفائف العدلية» يجب أن 


)89( إحصاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» غير منشور» د.ت. 

)90( يقول أحد الباحثين في هذا السياق: "وتبقى إشكالية وسائل إثبات حقوق الياه 
الحبسية المعتمدة أهم إشكالية تطرح في هذا المجال» وقد زاد من تعقدها سكوت 
المشرع المغربي عن تحديد وسائل الإثبات المعتمدة وبيان شروطهاء الشيء الذي ترك 
المجال واسعا للسلطة التقديرية لإدارة المياه. علوي طاهري سيدي حمد» حقوق المياه 
في التشريع المغربي» أطروحة دكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتاعية» 
أكدال-الرباط, السنة الجامعية: 2008/ 2009« yo‏ : 259. 

(91) كما ترتب على هذه المادة قلب عبء الإثبات» بحيث أصبحت الأوقاف هى الملزمة 
dde) AU ll oF ey lie Gob ge coll ee ll‏ 
والقرى في المغرب كان مصدره المياه الوقفية كا تشهد بذلك البحوث التاريخية 
والمعروف في ميدان الإثبات أن من يدعي غير الأصل هو الملزم بإثباته. 
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ينظر إليه انطلاقا من العصر الذي كانت تشكل فيه هذه 
الشهادة حجية في الإثبات» فالمياه الحبسية المراد إثباتها OYI‏ 
هي تلك المياه التي يشهد التواتر التاريخي Lal‏ مياه حبسية» فلو 
أردنا مشلا ss ll‏ قبل Br sake‏ 4 و1925 
فإننا سنثبتها باللفائف العدلية» أما وقد تغير الحال في العصر 
الحاضر خاصة بعد تقنين أحكام المياه» فإنه لا يمكن JE‏ 
حجية اللفائف العدلية في إثبات المياه الحبسية. 

ويؤيد هذا أنه قد جرى العمل» في فاس وأنظارهاء على 
حجية شهادة اللفيف» ذلك أن المشهود له يأتي SL‏ عشر 
رجلاء إلى عدل منتصب للشهادة» فيؤدون شهادتهم عنده» 
فيكتب رسم الاسترعاء على حسب شهادتهم» ويضع 
أسماءهم عقب تاريخه *". 

وحجية اللفائف العدلية المتعلقة بالأوقاف هي محل 
اختلاف فى القضاء iy al‏ فهناك اتجاه يرى أن هذه 
ale‏ لهي ج سی إن ul‏ عل SHEN‏ 
الطويلة للأوقاف» من ذلك ما قضت به المحكمة الابتدائية 
بالقصر الكبير في حكمها الصادر بتاريخ 2001/5/02 من "أن 
الحبس هو عقد تبرع يتطلب شروطا وأركانا لتحققه ومنها 


(92) محمد العربي الفهري. شهادة اللفيف» of‏ ص: 15. 


54 


المحبس والإشهاد على الحبس من طرف عدلين» وأن رسم 
(وثيقة) الملكية المبنى على الحيازة الطويلة الأمد يبقى غير 
عامل» على اعتبار أن شهوده يشهدون ob‏ الأرض هي 

on 

بينم ذهب اتجاه قضائي آخر إلى القول بأنه يمكن إثبات 
الحبس باللفائف العدلية» من ذلك ما جاء في قرار لمحكمة 
الاستئناف بالناظور "بأنه لا يوجد عند فقهاء المالكية ما 
يستوجب الكتابة أو التوثيق لإنشاء الوقف» وبالتالي يبقى 
جائزا إنشاء الوقف بجميع وسائل الإثبات أو الأدلة المقبولة 
شرعا ومنها شهادة Tall‏ 

وهذا المنحى هو الذي أكدت عليه محكمة النقض 
(المجلس الأعلى سابقا) في أحد أحكامها عندما تعرضت 
بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس قائلة: 
Ob"‏ إثبات الحبس يكفي أن يشهد الشهود بمعرفتهم للملك 
المحبس u]‏ وموقعا وحدودا وأنه حبس على جهة معينة 
ويحاز بها تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها الأمر الذي يكون 


)93( ذكره عبد الرزاق الصبيحيء اتجاه القضاء المغربي في موضوع إثبات BBY‏ مجلة 
أوقاف» عدد 618 مايو 2010« ص: 52. 

(94) قرار محكمة الاستئناف بالناظور رقم 279 بتاريخ 29 يوليو 1986( ملف رقم: 
a ¿A .86/062‏ السابق» ص: 55. 
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معه قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضه JUL‏ 
للنقض والإبطال"”*. 

وبعد عرض هذه القضية على محكمة الاستئناف بفاس 
من جديد ببيئة أخرى ab‏ للقانون أخذت هذه الأخبرة 
بشهادة اللفيف في إثبات حبسية العقار محل النزاع مادام أنه في 
حوزة ple Vl‏ وتصرفه ويحترم باحترامه مدة أربعين سنة 
بشهادة a‏ 

كما نجد حك| آخر لمحكمة الاستئناف بتطوان يرتكز في 
حيثياته على الشهادة OLY‏ حبسية الماء على المسجد بنصه 
"وحيث شهدت جماعة عدد أفرادها ستة وهم من أكابر 
الجماعة سنا بأنهم يعرفون الماء الذي ينتفع به المسجد وينتفع به 
حفظة القرآن. والجاعة التي تؤدي فريضتها الدينية به» eeb‏ 
يعرفون أن الماء تابع للمسجد قبل أن يتملك المستأنف هذه 
الأرضء وهم حجة قاطعة» تضاف إلى الحجة الكتابية التي 
توجد بحوزة نظارة أوقاف شفشاون”باعتبارها مدعية» كما 


(95) قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد 624 بتاريخ 13 فبراير 2008¿ ملف 
مدني عدد 2006-1-1-3363. 

)96( قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 2008/1562 بتاريخ 2008/11/5. 

)97( ويتعلق الأمر برسم تحبيس الأرض منبع الماءء فقد جاء في حيثيات حكم ال محكمة 
الابتدائية بتطوان رقم 90/1484 بتاريخ 1990/10/24 بأن المدعية (نظارة أوقاف-- 
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أن السجل الحبسى لنظارة شفشاون يتضمن أن القطعة "فوق 
ال ى ين ا ee er‏ 
os‏ الماء ينبع من القطعة الحبسية ويدخل إلى 
الملسجد» وبناء cle‏ أيدت محكمة الاستئناف الحكم 
الابتدائي وحكمت باستحقاق الأوقاف AU‏ محل النزاعء. 
وقد حسمت مدونة الأوقاف المغربية هذا الاختلاف 
وانتصرت للاتجاه القضائي الأخيرء فنصت في المادة 48 على 
أنه "يمكن OLS]‏ الوقف بجميع وسائل الإثبات. وتعتبر 
الحوالات الحبسية حجة على أن الأملاك المضمنة ا موقوفة 
إلى أن يثبت العكس ٠"‏ فهذه المادة كرست مبدأً إثبات الوقف 
بجميع وسائل Poll‏ حتى ولو كانت حديثة العهد. ما 
يعني أن حقوق الأوقاف المائية التي لم يعترف بها في ظل 
القانون القديم للاء» الذي فتح أجل خمس سنوات للاعتراف 
بهاء لا يمكن أن تسقط حتى في ظل القانون OY dl‏ 


- - شفشاون) عززت دعواها بصورة شمسية طبق الأصل... لرسم يشهد شهوده 
بتملك مسجد تناعشير للماء المدعى فيه. 

)98( قرار محكمة الاستئناف بتطوان رقم 94/401 بتاريخ 1994/2/25. 

(99) لمزيد من الاطلاع ينظرء عبد القادر قرموشء إثبات الوقف في ضوء مستجدات 
مدونة الأوقاف العامة ás‏ القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية» العدد 
الرابع» يناير 0.2013 289-264. 
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لمقتضيات المادة 51 من مدونة الأوقاف. 


ويتبين مما سبق» أنه كان على المشرع VI‏ يعامل المياه 
الحبسية بنفس المقتضيات القانونية التي نظم بها الحقوق 
الخاصة على المياه» Oly‏ يعترف بخصوصية المياه الوقفية 
وبحجية شهادة اللفيف في إثباتها مادامت المياه الحبسية هي 
الأصل في تدبير المياه في المدن المغربية على مر التاريخ وقبل 
تقنين أحكام المياه. 

ويبقى التحدي في ظل التشريع المعاصر هو ضرورة 
تدخل المشرع لتعديل قانون المياه للاعتراف بالمياه الحبسية» ثم 
بعد ذلك يتم تقدير المصلحة العامة في يتعلق بمدى إمكانية 
نقل ملكية المياه الحبسية إلى الملك العام للدولة كا سيتبين في 
المسألة التالية. 

ثالثا: شروط انتزاع ملكية المياه الوقفية ونقل ملكيتها 

إلى الملك العام للدولة 

إن المياه الحبسية» كغيرها من الأملاك الوقفية» لا يجوز 
التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف الذي يترتب عنه 
إلغاء الصفة الوقفية عليها إلا وفق الشروط المقررة فقها 
وقانونا في مسألة استبدال الوقف أو معاوضته لتحقيق 
مصلحة الوقف والمصلحة العامة. 
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ومن التحديات التي تواجه الأوقاف اليوم في العام 
الإسلامى هو الاعتداء على الأملاك الوقفية» las‏ كانت 
ge‏ قبل بعض الإدارات العمومية» دون احترام 
للمساطر والضمانات المحددة في القوانين المتعلقة بنزع الملكية 
من أجل المنفعة العامة. 

وقد بحث موضوع انتزاع الملكية للمصلحة العامة في 
الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي وصدر 
قرار عن المجمع» بناء على البحوث التي قدمت» قضى بأنه: 
"لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة 
الضوابط والشروط الشرعية التالية: 

1. أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل 
يقدره أهل الخبرة با لا يقل عن ثمن المثل. 

2 أن يكون نازعه ولي الآمر أو نائبه في ذلك المجال. 

3 أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها 
ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق 
والجسور. 

4 أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في 
الاستثار العام أو الخاص» Vis‏ يعجل نزع ملكيته قبل 


الأوان. 
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فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية 
العقار من الظلم في الأرض» ومن الغصوب التي نهى الله 
تعالى عنها ورسوله صل الله عليه وسلم. 

على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة 
ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده SU‏ 
الأصلي» أو لورثته بالتعويض Sold‏ والله أعل AO"‏ 

وانتزاع ملكية الأوقاف تنطبق عليها هذه الشروط 
فضلا عن الشروط المقررة في باب الاستبدال أو المعاوضة كا 
بينها الفقهاء قدي) وحديثاء فمن التوصيات الصادرة عن 
منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع جواز الاستبدال في 
الوقف "إذا كان للمصلحة العامة الضرورية التي لا مناص 
منها مثل: توسيع لمسجد أو بناء جسر أو مدرسة» sl‏ إنشاء 
طريق أو مقبرة» على أن يتم التعويض العادل CE QU‏ 
(100) قرار رقم: )4( > 4 / 08/ 88 بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة الصادر عن 

مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في 


المملكة العربية السعودية 61988( UE‏ المجمع» العدد الرابع» ج2» ص: 1798« 
8م 1988. 

Shel (101)‏ منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع: قضايا مستجدة وتأصيل Er‏ 
المنعقد في الرباط» المملكة المغربيةء 2009( ط1 BLY‏ العامة للأوقاف 
بالكويت» 2011« ص: 389. 
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وعليه» OL‏ انتزاع ملكية المياه الوقفية ونقلها إلى الملك 
العام للدولة» إذا كانت هناك مصلحة معتبرة شرعاء LY‏ فيه 
من سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة كا حددها 
القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة" وما 
قرره هذا القانون من رقابة قضائية على أعمال الإدارة ومدى 
التزامها بالإجراءات المسطرية المقررة في هذا الباب بهذا 
النص العام» وكذا ما نصت عليه مدونة الأوقاف المغربية في 
المادة 59« بالنص الخاص» من أنه "لا يجوز نزع ملكية 
العقارات الموقوفة وقفا عاما من أجل المنفعة العامة إلا 
بموافقة صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف» 
تحت طائلة البطلان". OY‏ للأوقاف العامة شخصية اعتبارية 
وذمة مالية مستقلة |S‏ تقرر ذلك المادة 50 من المدونة. 

فهل يمكن أن يعترف للأوقاف بأحقيتها على المياه 
الحبسية؟ وتعويضها عن هذا الحق؟ وهل يمكن توجيه 
الأوقاف من جديد إلى الاستثار في المياه لما لذلك من نتائج 
تنموية سواء على المستوى المحلي أو الدولي؟. 


(102) ينظر القانون رقم 81 -7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال 
المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 رجب 1402 
(6 ماي 1982) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 
)15 يونيه 1983). 
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المبحث الثالث: RN‏ الوقفى في مجال المياه وآفاقه على 
المستوى الدولي 


يعتبر وقف بئر رومة في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو أول استثار وقفي في المياه» OF‏ هذا البئر اشتراه 
عثمان رضى الله عنه من ماله الخاص فجعله وقفا في سبيل الله 
ا ely All ale Tye lao‏ وقد 5 
البئر يسد حاجة الناس إلى المياه العذبة في المدينة» أما في 
المجتمعات المعاصرة» فإنه يمكن توجيه الأوقاف إلى بعض 
المجالات الأخرى التي ستكون ها آثار حميدة على حسن 
استغلال الثروة المائية في العالم العربي (المطلب الآول)» IS‏ 
يمكن الاستفادة من نظام الوقف لتعزيز التعاون بين الدول 
في مجال المياه الدولية (المطلب الثاني). 

المطلب الأول: توجيه الأوقاف للاستثمار في مجال المياه 

هناك عدة OVE‏ معاصرة يمكن للوقف المائي أن 
يسهم فيها من أجل الاستغلال الأمثل للثروة المائية (ثانيا)» 
خاصة بعدما برزت بعض GUY‏ الاجتاعية لتفويض تدبير 
المياه للشركات الأجنبية (أولا). 
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أولا: الآثار الاجتاعية لتفويض تدبير المياه للشركات 
الأجنبية 

شهدت العقود الآخيرة تنازل الدولة الحديثة عن بعض 
وظائفها الاجتاعية والاقتصادية والخدماتية نتيجة خصخصة 
ol‏ القطاعات الحيوية في المجتمع» عا wi‏ إلى ظهور 
"المؤسسات الخاصة بإنشاء العمران كشركات الطرق 
والسدود والمقاولات» وظهرت المؤسسات التي تخدم 
العمران كشركات ell‏ والكهرباء والماتف» وظهرت 
المؤسسات المتخصصة في the‏ المدينة كشركات النظافة» 
وظهرت المؤسسات المتخصصة بتنظيم البيئة كشركات 
التخطيط والمكاتب الهندسية. هكذا بدأت المؤسسات 
العمرانية في المجتمعات الرأسالية التي لا تعرف إلا قانون 
السوق من عرض Nes‏ "8 

وهذا لم يعد ينظر إلى الموارد المائية على el‏ موارد طبيعية 
فحسب. بل موارد اقتصادية كذلك» بحيث صاحب الترويج 
لمشكل ندرة coll‏ مقاربة اقتصادية"' ترمي إلى ضرورة 
)103( جيل عبد القادر GST‏ العمران ومؤسساته. بحث قدم لمؤتمر الاجتهاد في 

قضايا البيئة ol poly‏ المنعقد في uy}‏ جامعة اليرموك بتاريخ 5-3 ماي 


2003- ص: 3. 


(104) Yenny Vega Cärdenas, La construction sociale du statut 
juridique de l’eau en Amérique du Nord, Lex Electronica,== 
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التدخل بمناهج جديدة في تدبير الموارد المائية يحكمها المنطق 
الربحي»› أي أن التعامل مع ندرة المياه وتأمين إنتاجها 
وتوزيعها لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال قوانين السوق من 
عرض وطلب» فال ماء من الناحية الاقتصادية يعد سلعة حيوية 
وهو آخذ في الندرة» والسوق وحده القادر على إدارة هذه 
الندرة. 

هذا هو الإطار الاقتصادي ¿SU‏ بخصخصة 
خدمات توزيع الماء والكهرباء» شجعت عليه مؤسسات مالية 
دولية CAS‏ (خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) 
لإقناع الحكومات في دول الجنوب بتبني هذا الطرح عبر 
برامجها الاقتصادية وخططها الإصلاحية. وقد اقتنع المغرب 
بهذا الطرح» وقام بخصخصة خدمات توزيع الماء والكهرباء 
في بغض المدن» مستدا ذلك لشركتين في ثلاث مدن كبرى في 
المغرب وهي: الدار البيضاءء والرباط وسلاء وطنجة وتطوان 
منذ عام 7 ولمدة ثلاثين OR‏ 


== vol. 12 n° 2 (Automne / Fall 2007). Disponible à http://www.lex- 
electronica.org. pdf, p. 3. 


)105( مهدي الحلوء خصخصة المياه في المغرب: الدروس الأولى المستفادة» ضمن 
استعادة الملكية العامة للمياه» إنجازات ونضالات» ورؤى من أنحاء العالي 
ط1ء 2008« ص: 219 وما بعدها. 
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وفك ترب عن :ذلك Gl de LSI UY an‏ 
الاجتماعي كارتفاع الضرائب على الماء والكهرباء والصرف 
الصحى» فقد توصلت إحدى الذراسات: el I‏ وؤارة 
الداخلية المغربية سنة 2007 بواسطة فريق Be‏ الاستشاريين 
المستقلين» إلى أن خدمات توزيع الماء والكهرباء والصرف 
الصحي من قبل شركة "ليديك" Lydee‏ في الدار البيضاء 
عرفت إخفاقات كثيرة وإنفاقات زائدة» وذلك من بين عيوب 
أخرى كثيرة في الالتزامات التعاقدية» فقد أظهرت النتائج 
تفاوتا هائلا بكل المقاييس WU‏ والاقتصادية بين ما خططت 
له الدولة وبين ما قامت به الشركة الخاصة على أرض الواقع 
إثراء لحاملٍ أسهم الشركة الخاصة وبعض شركائها 
ll‏ 

liag‏ ما حدا ببعض الدول إلى اعتاد نظام الرسوم 
E‏ 
الذين لديم الحق في استخدام 10 أمتار مكعبة كل شهر ”“. 


)106( المرجع السابق» ص: 223-222. ولمزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع ينظر: 
ALLAIN-ALMANSOURI Béatrice, La gestion de l'eau potable au‏ 
Maroc: la fin de service public? Dans les services publics et leur‏ 
dynamiques au Machreq et au Maghreb, édition L’Harmattan, Paris,‏ 
P. 202.‏ .2001 


)107( استعادة الملكية العامة للمياه» إنجازات ونضالات» ورؤى من أنحاء العالم» Ab‏ 
2008« ص: 30. 
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وإزاء هذا الوضع» ماهي المجالات التي يمكن للوقف 
المائي أن يساهم فيها في وقتنا الحاضر؟ 
ثانيا: VE‏ معاصرة للوقف المائي 


اعتبر الفقهاء "مرفق المياه" من المرافق العامة التي يجب 
أن تنهض بها الدولة من حيث حمايتها وتوفيرها وتنقيتها 
وتوزيعها توزيعاً Vale‏ على أن يشاركها في القيام ole‏ 
المهمات أبناء المجتمع» والموسرون منهم خاصة؛ إما بدعم 
ميزانية هذا المرفق» أو بالمشاركة مباشرة في توفير الماء وفق 
نظام الأسبلة» أو الصهاريج» أو القنوات» أو الآبار الموقوفة 
لوجه الله تعالى لتيسير الحصول عليه للذين يحتاجونه حيثا 
کارا 

فالتعاون والتشارك بين مؤسسة الأوقاف في الدول 
الإسلامية ومؤسسات المجتمع Gall‏ وجميع الفاعلين 
الاقتصاديين يعد من أهم العوامل المساعدة لإنجاح 
المجالات المعاصرة للوقف المائي» وذلك بالمساهمة في تمويل 
المشاريع الكبرى التي تسعى إلى توفير مياه الشرب والسقي 
)108( ينظر إبراهيم البيومي غانم» فقه إدارة المياه وحماية البيئة في نظام الوقف الإسلامي» 

مقال منشور في موقع مركز الدراسات الإباضية 


.2015 /2/15 قت الزيارة بتاريخ‎ http://www.taddart.org/?p=12062 
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وإعادة تدوير المياه وإقامة شبكة الصرف الصحى وغيرهاء 
بحيث تكون تلك المشاريع متوافقة مع البيئة الجغرافية المراد 
توفير المياه فيها والحرص على عدم هدر galo‏ ومن بين 
الات ال يمكن gl‏ الوفف Lo les BLAS GUN‏ 
ch‏ 


1. المساهمة ng‏ المياه الصافية 
أسست الشريعة الإسلامية لبد عظيم يتعلق بالحق في 


الماء الصالح az‏ واعتيرته حقا مشاعا للجميع» ومن 
المعلوم أن هناك العديد من المناطق النائية التي تعرف شحا 


)109( من التجارب التاريخية الناجحة التي تعاملت مع المورد المائي بحسب الظروف 
الطبيعية وتطويعها لحاجة OLE‏ ما سطره أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر 
الفرسطائي (ت. 4 ني كتابه القسمة وأصول الأرضين» وقام المحققون: 
المادي بن وزدوء أحمد مو» محمد حسن» بعنونته بقانون المياه والتهيئة المائية بجنوب 
إفريقيا في العصر الوسيط من خلال الكتاب السابق» مركز النشر الجامعي» تونس» 
9 . 
ويقول المحققون بأن أبا العباس عاش في منطقة جافة تقل فيها الآبار والينابيع 
وتكتسب فيها مياه السيول (الأمطار) أهمية أساسية لتوفير حاجيات التجمعات 
السكنية من مياه شرب وري. وخلال المدة التي قضاها في الجنوب التونسي 
استطاع أن يخبر عن قرب الحياة الاجتماعية» وأن يساهم في حل المشكلات الناجمة 
عن الخصام حول الأرض والياه Le‏ جعله يضع كتابه "القسمة وأصول 
الأراضي". ص: 162. "فالنظام المتكامل للاستفادة من مياه الأمطار في ختلف 
المجالات الحيوية وخاصة الإعمار الفلاحيء يبرز إلى أي حد أمكن للإنسان في 
البيئة شبه الحافة أن يتأقلم مع الظروف الطبيعية Us‏ لتواصل العمران البشري. 
tie‏ !252 
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واضحا في المياه خاصة منها الصالحة للشرب» كما أن هناك 
طبقة Y‏ يستهان بها في العالم العربي من محدودي Ja‏ 
الذين يشربون مياها ما زالت تحتاج إلى مزيد من التصفية» 
الشىء الذي جعل جودة المياه من المشاكل المعاصرة والقضايا 
pl re A‏ 
أسباب ظهور أمراض القصور الكلوي في العديد من 
المجتمعات الفقيرة. 

ويمكن لمؤسسة الوقف المائى المساهمة في إنشاء llas‏ 
لتصفية المياه» ومد قنوات الماء الصالح للشرب» وإيصاها إلى 
المناطق التي لا تتوفر على مياه صافية عبر قنوات خاصة أو 
عبر عربات متنقلة» وبناء الآبار...» ومن ld‏ المعاصرة في 
هذا المجال قيام إحدى الجمعيات الغربية بإنجاز أزيد من 
أربعين مشروعا في بعض الدول الإفريقية والآسيوية التى 
¿a gs‏ شح ell‏ الصاف كروي O yaad y sag]‏ 

كا يمكن للوقف SU‏ المساهمة في التوعية في| يتعلق 
"بالترشيد الاقتصادي للمياه على مستوى البيت بالدعوة مثلا 
إلى وقف موارد مالية لإصلاح الحنفيات والمضخات وبناء 
دورات المياه العمومية والخاصة وحفر وإصلاح وتنقية 


(110) ينظر موقع ا جمعية الخيرية الأمريكية cwww.lifewater.org‏ تمت الزيارة للموقع 
بتاريخ 2018/02/12. 
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SS بالإضافة إلى استثار مياه الأمطار وتجميعها‎ "LI 
الوسائل المتاحة كوضع الخزانات في العمارات.‎ 

2. أوقاف السقى والزراعة 

تعتبر الزراعة في الوطن العربي من أهم القطاعات 
الاقتصادية EN‏ تستوعب حوالي 30 مليون نسمة من القوى 
العاملة”'". وتمثل الزراعة بمدخلاتها ومنتجاتها ركيزة محورية 
ترتبط بها العديد من الأنشطة الاقتصادية والتسويقية 
وا تصن لتصنيعية والتحويلية 2% نشطة التجارة PALA! y‏ 

وبالرغم من المساحة GUI‏ للآراضي الصالحة للزراعة 
واختلاف المناخات بين أقطار الوطن العربي حيث ينمو فيها 
الحبوب بأنواعها والأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية 


Le C111)‏ القادر بن عزوزء دور الوقف في إدارة موارد المياه والمحافظة على البيئة» سلسلة 
الدراسات الفائزة في مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف )15( BLY 1b‏ 
العامة للأوقاف بالكويت» 2011 ص: 90. 

)112( المنظمة العربية للتنمية الزراعية» الكتاب السنوى للإحصاءات الزراعية, 
المجلد37: لعام 2018« جدول )3( القوى العاملة الكلية والزراعية خلال الفترة 
4 - 2016. 

)113( تستهلك الزراعة ما يقارب 170 من الموارد المائية على المستوى Al‏ وفي 
المغرب تصل النسبة إلى 88/. لمزيد من التوسع حول موضوع الماء في المغرب» 
ينظر الكتاب الخاص عن الماء الصادر عن جريدة all "Matin Le"‏ ,14 
L’eau, un bien precieux et de multiples en jeux, les cahiers du‏ 

matin 12 juin 2019. 
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الصناعية كالقطن والسكر والزيتون» وتوافر الموارد ASUI‏ 
حيث تقدر الموارد المائية المتاحة في الدول العربي من BS‏ 
المصادر بنحو 259 مليار متر مكعبء إلا أن الزراعة لم تصل 
بعد إلى حد الوفرة لاحتياجات LIT‏ ويعزى أهم 
سبب في عدم الوفرة الغذائية هو عدم الاستفادة القصوى من 
الموارد المائية المتاحة. 

وعليه» يمكن للوقف المائي المرتبط بالوقف الزراعي أن 
يساهم في "إعادة النظر في الوسائل التقليدية المستعملة في 
سقي الأراضي الزراعية نظرا لما ينتج عنها من ضياع كميات 
هائلة من الماع "5 واستبدالما بوسائل حديثة تعمل على 
الاستغلال الأمثل للمياه مع الزيادة في الانتاج» فضلا عن 
تطوير الزراعات السقوية من خلال مد قنوات السقي إليها 
أو حفر آبار بجانبهاء نما سيؤدي إلى رفع العائد الاقتصادي 


(114) مناف قومان» بالرغم من المساحة الزراعية الوفيرة.. BU‏ لا يغطي العرب حاجتهم 
من الغذاء؟ 14 فبراير 2017 مقال منشور في الموقع التالي: 
https://www.noonpost.org/content/16652‏ الزيارة by‏ 2 بخ 2018/3/21. 

)115( عباس gl tl‏ ثقافة ترشيد استعمال الماء في الإسلام ضمن "السياسة ASU‏ 
والأمن الغذائي للمغرب في أفق بداية القرن 21"( مطبوعات أكاديمية المملكة 
المغربية» الدورة الخريفية لسنة 2000( ص: 33. 
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للمتر المكعب للمياه المستخدمة في الزراعة وبالتالي تشجيع 
قطاعات جديدة من المزارعين في الزراعة وإنتاج O‏ 

3. أوقاف السدود والمشاريع المائية الكبرى 

تزخر حضارتنا العربية الإسلامية من خلال ما ابتكره 
الأولون من حلول ناجحة لمشكل شح الموارد ASU‏ حيث 
أنشأوا oe"‏ السدود وجعلوا جزءا من مياه السيول المنحدرة 
من الأودية تدلف إلى باطن الأرض عن طريق بعض الآبار 
المخصصة لذلك من أجل رفع خزون المياه السطحية”'". 

وتعتبر "السدود في المغرب البديل الوحيد لتعبئة 
وتخزين الماء لضان الأمن*” المائي والغذائي... ويشكل 
استغلاها حاليا رهانا استراتيجيا لتلبية الحاجيات من الماء 
ple (116)‏ الجبارين» الوقف الإسلامي cole‏ اقتصاديات المياه (حالات دراسية من 


المنطقة)» ص: 16» ضمن حلقة نقاشية حول الوقف المائى سابق الإشارة إليها. 

(117) عبد الله بن بسام البسيمي» من أوقاف المياه في بلدة أشيقر قديماء الرياض 18 جمادى 
الآخرة 1427» موافق 14 يوليوز 2006« عدد 13899. 

)118( الأمن المائى water stress index‏ حسب المعايير الدولية» هو متوسط نصيب 
الفرد في بلد ما سنويا من الموارد المائية المتجددة والعذبة لحاجات الشرب 
والاستهلاك المنزلى والزراعة والصناعة» فاعتبرت أن معدل 1000 jo‏ مكعب 
هو الحد الأدنى الذي يسد حاجة الفرده مع ترجيح خفض هذا المعدل إلى 
النصف للمناطق الحافة وشبه الحافة أو القاحلة» وهى مواصفات تتناول المنطقة 
العربية بشكل عام» وكل نزول عن هذا المعدل يعتبر عنوانا لأزمة مالية حادة. 
خليل خير الله» الصراع على المياه في الشرق الأوسطء lb‏ المركز العربي للبحوث 


القانونية والقضائية» جامعة الدول العربية» بيروت» 2016 e‏ 13-12. 
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الصالح AU‏ والماء المخصص للري» وبالتالي فإن المحافظة 
على هذا التراث تستلزم دعم الإمكانيات المخصصة للصيانة 
والإصلاح قصد تأهيلها لضان دوامها واستغلاها 
N‏ 

وفي عدة خطب AL‏ الملك الحسن الثاني» طيب الله 
ثراه» asi‏ على أهمية "إرساء سياسة مائية حديثة» وبالاهتمام 
الجدي بتمويل السدود قصد بناء سد كل سنة مع المتابعة في 
التنقيب على المياه الحوفية20". 

وهو النهج الذي سار عليه جلالة الملك محمد السادس» 
حفظه الله منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين» مذكرا به في 
Cle‏ العركن' SU dhe‏ 6 التاسيفة- y ob be‏ 
"فالمخطط الوطني ol‏ يجب أن يعالج مختلف الإشكالات 
المرتبطة بالموارد المائية» خلال الثلاثين سنة القادمة. 

كا أن الحكومة والمؤسسات المختصة» مطالبة SAL‏ 
تدابير استعجالية» وتعبئة كل الوسائل ALLL‏ الحالات 
)119( بوشعيب الزيتوني» منافع السدود والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في A‏ ضمن 

"السياسة المائية والأمن الغذائي للمغرب في أفق بداية القرن 21" مطبوعات 

أكاديمية المملكة المغربية» الدورة الخريفية لسنة 2000« ص: 361-360. 


)120( محمد بونبات» العناية بالمجال AU‏ والتنمية القروية في خطب جلالة املك الحسن 
«GU‏ دعوة الحق suse‏ 343¿ 1999« ص: 33. 
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للشرب» وتوفير مياه سقي المواشى» خاصة في فصل الصيف. 

ولهذه الغاية» ما فتئنا نؤكد على ضرورة مواصلة سياسة 
بناء السدود. التى يعد المغرب رائدا فيها. 
ثلاثين سدا من مختلف الأحجام خلال الثانية عشر سنة 
ON ZU‏ 

ويمكن للوقف أن يسهم في تشييد سدود وقفية من 
والسياسيين وجميع أفراد المجتمع» بحيث تتولى الوزارة 
الوصية على الأوقاف» والوزارة الوصية على المياه وضع خطة 
وإجراءات عملية لتحقيق هذا المشروع في العديد من المناطق 
في المغرب والذي سيكون له أثر تنموي كبير في توفير المياه 
الصافية وفي JR‏ الزراعي والصناعي والتنموي بصفة 
عامة. 

4. أو قاف استخدام مياه البحر وإعادة تدوير المياه 


من المشاريع ASU‏ الكبرى التي تتطلب إسهام الوقف 
في تمويلها تطوير موارد المياه البديلة من خلال استخدام مياه 


)121( مقتطف من الخطاب السامى لصاحب الحلالة الملك محمد السادس نصره الله 
بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. 
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البحر مباشرة وبدون تحلية للأغراض الزراعية حيث يمكن 
توفير كافة احتياجات الاستهلاك المنزلي والصناعي ا حالي من 
ol!‏ بإحلال %25 فقط من الأعلاف المزروعة بالمياه الحوفية 
باستخدام مياه البحر. وني هذا الإطار قامت المملكة العربية 
السعودية بإنشاء مزرعة تجريبية باستخدام مياه البحر» وأثبتت 
التجربة نجاحهاء ما يعني إمكانية توفير نسبة كبيرة من 
احتياجات القطاع الزراعي مرخ فياه NS ERE]‏ 

كما يمكن إعادة تدوير المياه المستعملة ومعالحتها خاصة 
تلك المتعلقة بمياه الوضوء في المساجد أو مياه الاستعمال 
امنزلي مع ضرورة فصلها عن مياه الصرف الصحي لتقليل 
تلوثهاء بحيث "تعتبر les‏ المياه العادمة من أفضل وأعظم 
طرق المحافظة على البيئة COLAS JS‏ 

وتحتاج المشروعات المطلوب إقامتها للحفاظ على إدارة 
المياه واستثارها أموالا كثيرة» يستطيع الوقف أن يغطي جانبا 


Jole (122)‏ أحمد بشناق» الاستراتيجية المستقبلية لإدارة الموارد المائية في ظل متطلبات 
التنمية فى المملكة العربية السعودية» ضمن ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد 
ee‏ عام 62020/21440« وزارة التخطيط الرياض» 2002« ص: 11. 

pol (123)‏ عبد اللطيف رشيد دبوس» حكم تطهير واستعمال المياه العادمة في الفقه 
الإسلامي» أطروحة لاستكال متطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع 
بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس» فلسطين. 22012 
ص: 246. 
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منها وذلك من خلال حث الناس على Ji‏ الأوقاف oda‏ 
الأغراض وإيضاح فضل الوقف على هذه المشروعات > 

وبصفة cholo‏ ونظرا لأهمية الأمن المائى في العصر 
الراهن» فإنه يمكن لمؤسسة الأوقاف» TEN‏ مع 
مؤسسات المجتمع المدني» توجيه المشاريع الوقفية في تنمية 
الموارد المائية» ومد قنوات الري في كل الأراضى الزراعية» 
Lal ald iy di ll 5 gy‏ 
للشرب» وحفر الآبار في المناطق النائية Aly‏ تتوفر على مياه 
جوفية» والاهتام بمياه العيون الوقفية وتنشير مياهها 
وإصلاحها والعناية مها وحمايتها من التلوث. كا يمكن 
توجيه الأوقاف إلى إنشاء السدود الوقفية من أجل الاستفادة 
من مياه الأمطار والثلوج في عملية سقي الأراضي الزراعية 
الكبيرة والاستفادة من مياه البحر والمياه المستعملة في الزراعة 
وغيرها. 


)124( أحمد علي سليان» منهج الإسلام في مواجهة مشكلات coll‏ المنظمة الإسلامية 
للتربية والثقافة والعلوم» 2010« ص: 60. 
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المطلب الثاني: آفاق الوقف SU‏ 
على المستوى الدولي 


تشير الدراسات إلى أن الصراع القادم في العام سيكون 
من أجل السيطرة على مصادر المياه ¿ales y‏ فالمياه كانت 
ومازالت مصدر النزاعات والأطماع رغم الاتفاقيات المبرمة 
PY 5.‏ وهكذاء OB‏ "بوادر WW WY‏ تشير إلى نقل 
النزاع من البترول إلى cell‏ وهو أمر أخطر من سابقه باعتبار 
أن OLY‏ سكي عن البتزول Kay Yas‏ أن سبع 
عن اء "<7 . 

ونظرا لخطورة المشاكل المترتبة عن النزاع على الماء على 
المستوى الدولي» وفي مقابل النظرة الاقتصادية التي ترى أن 
الماء سلعة تخضع لقانون العرض والطلبء هناك مقاربة 
أخرى لا بدف إلى الربح وترى أن الماء مورد مشترك بين 
البشر جميعاء كا أنه يتجاوز حدود السيادة الوطنية» لذلك 
يجب أن يدار من قبل منظمة مستقلة تقوم على مبدأ التضامن» 
)125( ينظرء خليل خير الله» الصراع على المياه في الشرق الأوسط م.س. 
)126( محسن الخزندارء old‏ والأمن القومي العربي» دراسة صادرة عن موقع نضوب 


.2010 الموارد‎ 
http://www .resourcecrisis.com/index.php/books/68-water/556-5 


)127( إدريس الضحاكء Lilo ell‏ ووطنيا موارده-نظامه op «Gl‏ ص: 16. 
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وتتبلى هذه المقاربة المنظيات غير الحكومية والمنظمة العالمية 
للتربية والثقافة والعلوم التابعة mou‏ المتحدة PD‏ 

وبناء على ذلك Lam‏ هذه tl‏ إلى طرح مبادرة» 
عهدت بها إلى خبراء متخصصين» تهدف إلى تقنين قانون 
أخلاقى Ja)‏ الماء Code éthique pour l'usage de l'eau‏ 
وذلك بربط استعمال الموارد المائية بالقانون الإنسانى. وقد أكد 
oY ga‏ الخيراء على ضرورة الرجوع dl‏ القانون gs‏ 
كمصدر أسامى لإعداد قانون مركب من مجموعة من المبادئ 
القابلة للتطبيق على المستوى A‏ لأنه لا يمكن فصل 
الحق في الماء عن باقى الحقوق الإنسانية» فكل إنسان له حق 
أصيل في الحصول على مياه كافية ووافية Malal‏ 
تحقيقا "لمفهوم "العدالة المائية" الذي يستند أولا إلى الآليات 
المللائمة لللاستفادة lol‏ من المياه العابرة للحدود؛ bs‏ 
عدم إخضاع oll‏ لآليات العرض والطلب OY‏ الموارد المائية 

(128) Yenny Vega Cárdenas, La construction sociale du statut 

juridique de l’eau en Amérique du Nord, op.cit. , p. 4. 
(129) L'eau, patrimoine commun de l'humanité, En collaboration 


avec le Comité promoteur mondial pour le Contrat de 
l'eau, L'Harmattan, Pris, 2002, p.27. 


)130( أميمة سميح الزين» GH‏ في الماء حق أساسى من حقوق الإنسان, US‏ 
جيل حقوق الإنسان» lg‏ 2013« ص: 122‚ 
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في الأساس هي موارد اجتماعية وجماعية لا يمكن التفرد بها؛ 
وثالثاء مراعاة قواعد العدالة والإنصاف» بين جميع المنتفعين 
للموازنة بين المصالح المتناقضة» ورابعاء أن تتضمن "العدالة 
المائية" التضامن بين الأجيال الحالية والمستقبلية لضان 
الانتقال المستدام للموارد البيئية ما بين الأجيال...وخامساء 
اغشان الميآه. AS de sul Lalal | pare‏ الحياة إذ Jos yp‏ 
me LIL,‏ 

ويعتبر نظام الوقف المائي الأكثر ملائمة في بلورة 
عناصر مفهوم "العدالة المائية" على المستوى الدولي بحكم 
طبيعته الفقهية والقانونية التي ترمي إلى BUH‏ على الأصل 
والاستفادة من ثمرته» وعلى هذاء يمكن لنظام الوقف أن 
يشكل إطارا لاتفاقيات دولية fad‏ المياه الدولية مياها cii g‏ 
بحكم طبيعتها المشتركة بين جميع الدول والتي لما الحق في 
الاستفادة منها واستغلاها على قدم المساواة» مع مسؤوليتها 
في المحافظة عليها من التلوث» تعزيزا للتعاون الدولي ونزعا 
لفتيل الحرب على المياه والصراع عليها. 
)131( شكراني الحسينء العدالة المائية من منظور القانون الدولي» رؤى استراتيجية» ع 4» 


.78 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ص:‎ »2013 pater 


http://strategicvisions.ecssr.com 
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وني هذا السياق Gl‏ دور المنظيات الدولية الإسلامية 
من أجل طرح فكرة الوقف المائي على المستوى الدولي 
كمدخل إنساني وكإطار لاتفاقيات دولية تتأسس على الملكية 
الوقفية للمياه الدولية» وأحقية جميع الشعوب في الاستفادة 
منهاء ولا Gt‏ لدولة ما الاستئثار بهاء [aly‏ الانتفاع بها 
بالقدر الذي لا مبدد الأمن SU‏ لحي رانها. 
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+ خاتمة بأهم النتائج: 


+ وقف المياه يعتبر من أرقى المارسات الحضارية التى 
تميزت بها الحضارة الإسلامية؛ 

# مؤسسة الوقف المائي بجميع أنواعها هي المؤسسة 
الأم التي كانت dys‏ تدبير شؤون المياه في المجتمع 
حقا مشاعا لكل الناس على مر العصور خاصة ما تعلق منه 
بالشرب والطهارة والسقي؛ 

# عناية الوقف SU‏ بوقف الأحواض الائية للبهائم 
والدواب؛ 

* المياه العامة في الفقه الإسلامى هى التى لا يجوز 
وقفهاء EN‏ بطبيعتها مباحة للناس جميعا في الانتفاع بهاء فهي 
في حكم المياه الموقوفة» أما الأنواع GEM‏ من coll‏ 
فالضابط فيها الحيازة فمن حاز شيئا صار ملكا له وبالتالي 
يمكن وقفه؛ 

# جواز وقف ell‏ باعتبار le‏ أو منقولا في الفقه 
الإسلامى؛ 
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s‏ وضع الفقهاء لمجموعة من القواعد المتعلقة بتدبير 
واستعال المياه الموقوفة تحقيقا لرغبة الواقف» وحرصا على 
ديمومتها فيا سبلت له؛ 

# مؤسسة الأحباس المائية مؤسسة لما وضع خاص 
ومتجذر E‏ التكوين N!‏ والاقتصادي بالمغرب» حيث 

pee +‏ المشرع لوسائل إثبات المياه الحبسية المعروفة 
E‏ الفقه AY!‏ ومساواته هذه المياه مع مياه الخواص من 
حيث مسطرة الاعتراف؛ 

s‏ عدم جواز التصرف E‏ المياه ا حبسية وانتزاع 
ملكيتها إلا وفق الشروط المقررة فقها وقانونا في مسألة 
استبدال الوقف أو معاوضته؛ 

. نجاح المجالاات المعاصرة للوقف المائى رهين 
بالتعاون والتشارك بين مؤسسة الأوقاف في الدول الإسلامية 
ومؤسسات المجتمع Gall‏ وجميع الفاعلين الاقتصاديين؟؛ 

** الوقف يستطيع أن يكون إطارا لاتفاقية دولية في 
ols‏ المياه الدولية والإقليمية وكيفية الاستفادة منها على قدم 
المساواة بين جميع الدول. 
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+ أهم التوصيات: 

هضرورة lel‏ حجية اللفائف العدلية وكل وسائل 
الإثبات المعمول بها في الفقه الإسلامى من أجل إثبات المياه 
الحبسية وتوحيد الاجتهاد القضائي في شأنها؛ 

«ضرورة تعديل قانون المياه الأخير ب يضمن 
الاعتراف الصريح بالمياه الوقفية وإثباتها بجميع وسائل 
الإثبات التى قننت في مدونة الأوقاف؛ 

«أهمية استغلال الثروة المائية التي يتوفر عليها العالم 
بتشييد مزيد من السدود حتى لا تهدر مياه الأمطار والثلوج؛ 

«الدعوة للاكتتاب في السندات الوقفية المنظمة في 
مدونة الأوقاف المغربية لتمويل المشاريع الوقفية المائية في 
ختلف المجالات الحيوية؛ 

plan Ve‏ بأوقاف السقي والزراعة من أجل النهوض 

«الاستثار الوقفى E‏ بناء شيكات مياه e pal‏ 


والصرف u)!‏ وإعادة تدوير المياه المستعملة E‏ الوضوء 
toe LAL‏ 
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«توجيه البحوث والدراسات WIN‏ لبحث N‏ 
خصخصة قطاع المياه على المجتمع؛ 

ه أهمية نشر وإشاعة ثقافة الوقف SU‏ في المجتمعات 
المعاصرة وتوجيه الأوقاف la pu‏ 
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المراجع والمصادر 


أولا: المراجع باللغة العربية 

1. الكتب 

dale‏ بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وآخرون» ج 8 el L‏ مؤسسة الرسالة» 
2001. 

sale‏ علي النسائي» سنن النسائي بشرح السيوطي 
تحقيق مكتبة التراث» 5b‏ دار المعرفة 0 53( 1420ه. 

lolo‏ بن بحيى الونشريسي» المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوي fal‏ إفريقيا والأندلس «e Aly‏ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية» دار الغرب 
الإسلامى بيروت» 1401ه/ 1981. 

tele‏ بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» دار الريان للتراث» 1986م. 

tele‏ بن حجر الميتمي» الفتاوى الفقهية الكبرى» دار 
الفكر. د.م» ود.ت. 

« أحمد الرملى» حاشية الرملى» د.ن. ود.ت. 
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ole‏ الضحاك الماء عالميا ووطنيا موارده-نظامه 
القانوني» مؤسسة الذاكرة للدراسات والأبحاث» مطبوعات 
أكاديمية المملكة المغربية» الرباط» 2016. 

o‏ أحمد إبراهيم بك المعاملات الشرعية AJU‏ دار 
الآنصارء القاهرة» 1936. 

E إد الفقيه» نظام المياه والحقوق المرتبطة مها‎ Ja o 
منشورات كلية‎ lb القانون المغربي شرعا وعرفا وتشريعاء‎ 
الشريعة بأكادير» رسائل وأطروحات جامعية: 6» جامعة‎ 
.2002 coy s äl 

o‏ أحمد علي سليان» منهج الإسلام في مواجهة 
مشكللات col‏ المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم» 
2010. 

o‏ إحصاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة 
المغربية» غير منشور» د.ت. 

o‏ استعادة الملكية العامة colo‏ إنجازات ونضالاات» 
ورؤى من أنحاء العالم» 1b‏ 2008. 


٠‏ أعمال المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرين لإفريقياء 
المنعقد في جوهانسبورك جنوب إفريقيا بتاريخ 5-1 2004131« 
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تحت عنوان: الإدارة المتكاملة للموارد المائية والأمن الغدائي 
في إفريقيا. 

¿bl Ola » °‏ بن مفلح» المبدع E‏ شرح «1b äl‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» OLS‏ 21418[ 1997م. 

« بوشعيب الزيتوني» منافع السدود والتنمية الاقتصادية 
والاجتاعية فى المغرب» ضمن "السياسة المائية والأمن 
الغذائى للمغرب في أفق بداية القرن 21". مطبوعات 
أكاديمية المملكة المغربية» الدورة الخريفية لسنة 2000. 

e‏ جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس» عقد الجواهر 
الثمينة E‏ مذهب عالم المدينة. db‏ تحقيق Ae‏ لحمر» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1423ه /2003م. 

«دبيان بن محمد الدبيان» المعاملات WW‏ أصالة 
ومعاصرة. 2b‏ مكتبة AUI‏ فهد الوطنية» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» 1432ه. 

«الحادي بن وزدو» أحمد نمو. حمد حسن» قانون المياه 
والتهيئة المائية بجنوب إفريقيا في العصر الوسيط من خلال 
كتاب القسمة وأصول الأرضين. لأبي العباس أحمد بن محمد 
بن بكر الفرسطائى النفومبى (ت. 1110504(« مركز النشر 
الجامعى. تونس» 1999. 
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وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الموسوعة 
RW]‏ الكويت» ib‏ مطابع دار الصفوة» مصر» 1412ه/ 
1992« 

« المنظمة العربية للتنمية الزراعية» الكتاب السنوى 
للإحصاءات الزراعية» المجلد37. لعام 8 جدول )3( 
القوى العاملة الكلية والزراعية خلال الفترة 2014 - 2016. 

As.‏ بن أحمد pal!‏ خسى» «1b eb gem‏ دار المعرفة» 
y‏ 9 >¿ 1409ه/ 1989. 

° مهدي الحلوء خصخصة المياه E‏ المغرب: 
الدروس الأولى المستفادة» ضمن استعادة الملكية العامة 
coll‏ إنجازات ونضالاات» $399( من ¿IL dbl ba‏ 
2008. 

٠‏ الماوردي» 5 تسھیا النظر ود تعحيا AU‏ في أخلاق 
الملك وسياسة الملك. تحقيق: السرحان (بيروت» 1981). 

e‏ حمل بن على الحصكفى» الدر «1b „el‏ تحقيق 
عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية 2م. 

٠‏ محمد المكي الناصريء الأحباس الإسلامية في المملكة 
المغربية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة 
«dy all‏ 1992. 
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«محمود الحسينى» الأسبلة العثانية بمدينة القاهرة 
مكتبة مدبولي القاهرة» 1988م. 

e‏ محمد بنعبد الله الماء فى الفكر الإسلامى والأدب 
العربي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربيةء 
21417/ 1996 ¢- 

« محمد بن أحمد الأزهريء dal Code‏ تحقيق: محمد 
عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي» ببروت» 1م. 


٠‏ محمد بن مكرم ابن منظور» لسان العرب» 3b‏ دار 
صادر» بيروت 1414ه. 


« محمد الحسيني مرتضىء تاج العروس من Ag‏ 
القاموس. دار ASIA!‏ د.ت. 

« نوبي محمد حسين عبد الرحيم» دور الوقف في إدارة 
موارد المياه والمحافظة على البيئة فى المملكة العربية السعوديت 
lll ás‏ اا IN ce SI il‏ 
لأبحاث الوقف )14( ab‏ الأمانة العامة للأوقاف 
بالکویت» 2011. 

«ناصر عبد اللطيف رشيد دبوس» حكم تطهير 
واستعمال المياه العادمة فى الفقه الإسلامى» أطروحة لاستكال 
متطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات 
العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس» فلسطين» 2012. 
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« سامر مخيمر وخالد حجازيء أزمة المياه في المنطقة 
العربية: الحقائق والبدائل الممكنة. كتاب عالم المعرفة رقم 209« 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» 1996. 

cle‏ الدين بن نجيم» النهر الفائق شرح كنز 
الدقائق. db‏ تحقيق أحمد cile‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 1422ه/ 2002م. 

yl Olu ۰‏ داود» y‏ أبي داود» ج 3« Gas‏ شعيب 
الأرناؤوط وآخرون. دار الرسالة ALLS‏ 2009 

«علي الجزنائي» جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس» 
تحقيق عبد الوهاب ابن منصورء الطبعة الثانية» المطبعة 
الملكية» «bL Sl‏ 1991. 

o‏ علوي طاهري سيدي حمد» حقوق المياه في التشريع 
المغربي» أطروحة دكتوراه» AUS‏ العلوم القانونية والاقتصادية 
والاجتاعية» أكدال-الرباط» السنة الجامعية: 2009/2008. 

sal dale e‏ بشناق» الاستراتيجية المستقبلية لإدارة 
الموارد ASU‏ فى ظل متطلبات التنمية فى المملكة العربية 
السعودية» ضمن ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي 
عام 1440ھ/2020م» وزارة التخطيط الرياضء 2002. 
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الإسلام» ضمن "السياسة المائية والآمن الغذائي للمغرب في 
أفق بداية القرن 21"» مطبوعات أكاديمية المملكة cis A‏ 
الدورة الخريفية لسنة 2000. 

eee‏ الد الكاسانى» بدائع الصنائع E‏ ترثيب 
الشرائع. 2b‏ دار الكتب العلمية» (OLS ¿y‏ 121406 
6 . 

As.‏ الله فكري ge‏ قانون المياه E‏ الإسلام دار 
الفكر» دمشق» 1999‚ 

«عبد القادر بن عزوزء دور الوقف فى إدارة موارد المياه 
والمحافظة على البيئة» سلسلة الدراسات الفائزة في مسابقة 
الكويت الدولية لأبحاث الوقف )15( GLY ib‏ العامة 
للأوقاف بالكويت» 2011. 

Js»‏ بن عمد السعدي» النتف sy! E‏ ط2 
مؤسسة الرسالة» عمان» تحقيق صلاح الدين AU‏ « 1984 

۰ على بن محمد اللخمى. التبصرة. if ab‏ أحمد 
نجيب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر» 1432ه/ 
.e2011‏ 
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cl ¿Ys e‏ السمرقندي» dad‏ الفقهاء. Sz‏ دار 
الكتب العلمية» y yu‏ >( 1984 
SALI‏ على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» db‏ تحقيق c Aal‏ 
مطبعة السنة المحمدية» 1375/ 1956. 

على بن محمد السعدي» النتف فى الفتاوى. if 2b‏ 
¿al A‏ الناهى. مؤسسة ¿Ole Jl Jl‏ 1984« 

BUÍ بن محمد البكري» إعانة الطالبين على حل‎ ols ١ 
1418ه/ 1997م.‎ ¿Sal دار‎ «1b فتح المعين.‎ 

«lo الماء عند العرب‎ LL25 الحميد سلامة»‎ is. 
2004 6 gow YI Ao 
. 2008 الأردن»‎ ‘poled دار‎ «1b والتطبيق»‎ 

« فداء محمد قعقور» الأسبلة المائية فى العمارة الإسلامية: 
حالة دراسية مدينة نابلس» جامعة النجاح الوطنية كلية 
الدراسات العلياء 2010 م. 


شمس الدب الحطاب» مواهب الجليل لشرح as‏ 
الخليل. تحقيق زكريا las‏ دار dle‏ الكتب» 121423 
¢2003- 
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„61984121404 أخيرة» دار الفكرء بيروت»‎ b 

«الترميذي el‏ عيسى» سنن الترمذى. Sa‏ تحقيق 
إبراهيم عوض» ط2» مكتبة الحلبي» 1975. 
مشكلة المياه؟ المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» 
2006/21427. 

SS 
2008 «gel تطوان 1913-1862 منشورات جمعية تطاون‎ 

٠‏ خليل خير cil‏ الصراع على المياه في الشرق الأوسط. 
الدول العربية» ببروت» 2016. 

٠ه‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي» LS‏ العين» دار 

2. المقالات 

E إبراهيم البيومى غانم» فقه إدارة المياه وحماية البيئة‎ ٠ 


الدراسات الأباضية .www.taddart.org/ar‏ 
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e‏ أميمة سميح الزين» الحق في الماء حق أساسي من 
حقوق الإإأنسان» ALS‏ جيل حقوق cle COL YI‏ 2013. 

.+ عبد القادر أكبر» العمران ومؤسساته. Cou‏ 
قدم لمؤتمر الاجتهاد في قضايا البيئة والعمران, المنعقد في أربده 
جامعة اليرموك, بتاريخ 5-3 ماي 2003. 
لتاريخ الماء بالمغرب نموذج حوالات تارودانت في العصر 
السعدي» ندوة الماء في تاريخ المغرب» منشورات كلية الآداب 
جامعة الحسن الثانى عين الشق» 1996. 

« محمد المنوني» دور الأوقاف المغربية في التكامل 
الاجتماعي. ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي 
الإسلامى. معهد البحوث والدراسات العربية» الرباط» 
1983. 

« محمد الكشبورء الأوضاع القانونية الخاصة بالمياه في 
الفقه الإسلامى وفى تشريعات دول المغرب العربي» ile‏ 
القضاء والقانون» العدد 142 السنة الثامنة والعشرون» 1990. 

Ja o‏ بونبات» العناية بالمحال ¿UN‏ والتنمية القروية 
في خطب Ue‏ الملك الحسن الثاني» دعوة الحق ade‏ 345¿ 
9 . 
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ee‏ العربي» موقع 
نضوب الموارد 2010. 


http://www.resourcecrisis.com 


ه مناف قومان» بالرغم من المساحة الزراعية الوفيرة.. 
(au‏ لا" يغطى العرب حاجتهم من الغذاء؟» 
https://www.noonpost.org/content/1665‏ نمت الز يارة بتار يخ 
2018/3/21. 

dole e‏ بن محمد غباش» أوقاف عين زبيدة فى عهد الملك 
عبد العزير» بحث مقدم لوتر الأوقاف الأول في المملكة العربية 
السعودية» مكة المكرمة عام 1422ه. 

« عبد الله الغافري» الأفلاج العمانية تاريخها وهندستها 
ile dl lol y‏ نزوي عدد 2009/44: http://www.nizwa.com‏ 

is.‏ الله السيمي» من أوقاف المياه فى بلدة أشيقر 
oles‏ جريدة الرياض 18 Y ole‏ ,3 61427 موافق 14 
ste ¿2006 3 93 p‏ 13899. 


«عبد الرزاق ¿mal‏ اتجاه القضاء المغربي E‏ 


موضوع إثبات الأوقاف. مجلة أوقاف» عدد 18 gals‏ 2010. 

e‏ عبد القادر قرموشء إثبات الوقف في ضوء مستجدات 
مدونة الأوقاف العامة Ae‏ القبس المغربية للدراسات القانونية 
والقضائية» العدد الرابع» يناير 2013» ص 289-264. 
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© شكرانى الحسين. العدالة المائية من منظور القانون 

6S gst‏ رؤى استراتيجية» ع 4» سبتمبر 2013« دورية تصدر 
http://strategicvisions.ecssr.com‏ 

«الخطاب السامى لصاحب UI‏ الملك محمد 
السادس نصره الله بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع 

3 نصوص قانونية 

«ظهير فاتح يوليوز لسنة 1914 المتعلق بالأملاك 
العمومية منشور بالجريدة الرسمية عدد 12 بتاريخ 16 شعبان 
2 موافق 10 يوليو 1914. 

nebo‏ شريف يتعلق بجعل coll bls‏ منشورة 
Bd LL‏ الرسمية عدد 6670 بتاريخ 25 غشت 1925 موافق 5 
صفر 1344. 

« ظهير شريف مؤرخ في 13 شوال 1354 )8 ply‏ 1936( 
في بناء الحمامات الأهلية بالمدن منشور في الجريدة الرسمية 
ote‏ 1216» بتاريخ 14 فبراير 1936. 

٠‏ ظهير شريف رقم 1 صادر في 8 من ربيع 
الأول 1416 موافق 16 أغسطس 1995 بتنفيذ القانون رقم 10-95 
المتعلق بالماء» الجريدة الرسمية عدد 4325 بتاريخ 20 شتنبر 1995. 
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e‏ ظهير شريف رقم 1.09.236 صادر في 8 ربيع الأول 
1 موافق 23 فبراير 2010 يتعلق بمدونة الأوقاف. بعد 
تعديله بالظهير الشريف رقم 6 الصادر في 23 من 
جمادى الآخرة 1440 (فاتح مارس 2019) الجريدة الرسمية 
عدد 6759 بتاريخ 1 مارس 2019. 

nebo‏ شريف رقم d.16.113‏ بتاريخ 6 ذي القعدة 
1437 )10 أغسطس 2016( Lax‏ القانون رقم 36.15 المتعلق 
coll‏ الجريدة الرسمية عدد 16494 

e‏ القانون رقم 81 -7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة 
العامة وبالاحتلال الموقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.81.254 بتاريخ 1 رجب 1402 (6 ماي 1982) منشور 
Bd LL‏ الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 يونيه 
1983(. 

4. أحكام قضائية وقرارات فقهية 

. حكم المحكمة الابتدائية بتطوان رقم 90/1484 
بتاريخ 1990/10/24 

٠‏ قرار محكمة الاستئناف Ol pas‏ رقم 94/401 بتاريخ 
1994/2/25. 


624 قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد‎ ٠ 
.2006-1-1-3363 عدد‎ (¿to ملف‎ »2008 pl xò 3 بتاريخ‎ 
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« قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 2008/1562 بتاريخ 
2008/11/5. 


«قرار رقم: )4( د 88/08/4 gli,‏ انتزاع الملكية 
للمصلحة ile cold‏ المجمع» العدد الرابع» Za‏ ص: 
1798¿ 1988/31408 . 


٠‏ توصية أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع: 
LLAS‏ مستجدة وتأصيل شرعى» المنعقد في ASLAM bu SI‏ 
المغربية» 2009 ط 1ء GLI‏ العامة للأوقاف بالكويت» 2011. 

ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية 
e Adnane Mohamed, Communication sur: "Le‏ 
régime juridique de l'eau au Maroc", Disponible à‏ 

http://anafide.org/doc/HTE%2075/75-21 .pdf 


e ALLAIN-ALMANSOURI Béatrice, L’eau et la ville 
au Maroc, Rabat-Salé et sa périphérie, Edition L’ Harmattan, 
Paris, 2000. 

e ALLAIN-ALMANSOURI Béatrice, La gestion de 
l'eau potable au Maroc: la fin de service public? Dans les 


services publics et leur dynamiques au Machreq et au 
Maghreb, édition L’Harmattan, Paris, 2001. 


e CAPONERA Dante, La propriété et le transfert de 
l'eau et des terres dans l'Islam, dans La gestion de l'eau 
selon 1'Islam, edition CRDI 2003. 
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e L”eau, un bien précieux et de multiples en jeux, les 


cahiers du matin 12 juin 2019. 


e Fouzi RHERROUSSE, L’évolution du droit des 
eaux au Maroc, these doctorat UNIVERSITE PARIS XII, 


2011. disponible à: www.marocdroit.com 


e Fouzi RHERROUSSE, La loi sur l’eau et le habous, 


disponible a: www.marocdroit.com. 


e J. LUCCIONI, Les fondations Pieuses ''Habous'' au 
Maroc depuis les origines jusqu' a 1956, Imprimerie Royale 
— RABAT. 1982. 


٠ MADANI Tariq., L’eau dans le monde musulman 
médiéval. These soutenu à Lyon 2 en 2003, disponible a 


http://theses.univ-lyon2.fr/documents. 


eA. Sonnier , Le régime des eaux au Maroc, Sirey, 
Paris, 1933. 


e Yenny Vega Cárdenas, La construction sociale du 
statut juridique de l'eau en Amérique du Nord, Lex 
Electronica, vol. 12 n° 2 (Automne / Fall 2007). Disponible a 
http://www.lex-electronica.org/articles/v12- 


2/vegacardenas.pdf 


e L'eau, patrimoine commun de l'humanité, En 
collaboration avec le Comité promoteur mondial pour le 
Contrat de l'eau, L'Harmattan, Pris, 2002. 
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الثا: بعض المواقع الإلكترونية 
e www.lexelectronica.org/articles/v12-‏ 
2/vegacardenas.pdf‏ 


e www.resourcecrisis.com/index.php/books/68- 
water/556-5 


e www.lifewater.org. 
e http://anafide.org/doc/HTE%2075/75-21 .pdf 
e www.marocdroit.com. 


e http://www.mapnews.ma/ar/activites-royales. 
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us .1‏ الصور لوقف فيوضات امياه 
من الحوالة الكبرى السلمانية الجامعة 
لأحباس القرويين وغيرها عام 
.e1913 3190/21332‏ 
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2. بعض اللفائف العدلية اممثبتة 
لحبسية المياه ببعض ال مدن de bl‏ 















تسم Ip‏ : 
الحسد لله وعد » رصل 25 صد د 2 3 وبمذكرة السفظ للا ول رقم مدد 288 صحيفة164 يتربخ dih, pe‏ 
gt‏ عسشرة 1جمادى الاولن مام الف hung‏ وألجد رمخرين 1421 alp‏ عالث مشرة 1 قشت اة القن 
0 على الساصة العاشرة صياسا نسن المد لين المرقعين اسفله محمد صد وق وشعيبي هبد الله “eect‏ 
للا شحاد يد ائرة السك الابحد أنية بطاطا علتهنا الشهاد 2g NG‏ ها بطلب من السهد نأظر الارقاف بترديت 
SL‏ الراجي سيد المجسمد بواسطه طاطا السيد محمد ايكإحد و الم اد 946 1الساگن, 

بلاطا glat lig‏ الرسالة الوزازية من السهد وزير الاوقاف والشؤون الاسلا سمة تحت صد د 11378 تاريخ 13 
يوليوزة 199 المتملة باحصا *سياء الاحباءزيثهاد 2 لقيفية PS‏ م de‏ } 
مستبا حضر slaai‏ صحية ee‏ 









وفرضا taai‏ مشر سترا يحد ها يمينا طريق الابل تبلة ساقسية الجماصة Mat‏ ايت السسن 
احسوأن peg dae‏ الى فيز نلك من الا سلاك السيسية بارش 5 يارفن ياتا على مادة اهل | 
الحين صيفا وتا “رتوت المياه ali‏ *الاف anal‏ | 
السادة نمسد تساومين بن البثير اليد اد 1934 عامل يطاقة تعريفه ane‏ ع دا 
ين ali gal‏ 1923 فلاح بطاقة تعريقه الوطنية يموت al gt "Pas‏ 927 
ll 1 927 J,‏ تعريقه رقم 47616ح 98 ابرا ed‏ الو ان 93 933 13 Alb‏ 
تمريفه الوظنية ,5 142556 ب 97 اعد ان مدي ملي rg ne‏ بطاقة تعريفه الوطهة رقم 

1183568 93 اعمارنجامهين الحسين الد اد 926 1 عامل aigas lin‏ الوطهة رتم 65600 اج 93 أحمسد | 
lel‏ المزيد الم اد 935 1 tabl aigas lly gb‏ رقم 85653 931 ہ93 ابراهيم تعزوت بن علي ابلا | 
gl‏ اد 1915 عامل Tilley‏ تمريفه الوطنية رقم 99953751 محمد أو بنعدى بن ميارك الو اد 3916 فسائج 

يطاقة تعريفه الوطنية رتم5 60 21ج EP‏ اوضمد الد ليم البشير بن الحنين البق اد 934 1 عامل ll‏ تعيف ع | 
aut‏ رتم9 8562 1ج 93 البشير phil‏ ابن مابد المد اد 919 1 بد ون محنة agas Lilly‏ الوطنهة رتم 56016 
ك 96م ليديرين الحسن الو أن 932 1 بل abl gd Bay‏ ,3203742 6 كلحم do arm‏ 
سكان سد شر وسشيخة Bp‏ مأرفسح بأتا قهادة ليمعوايلي د ائرة انا اقلم طاطا ١‏ , 
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tt A‏ ت ازج 

2 ع ع ع ع ع ع ع هع ع ع ع م ع م م م‎ I ةة المتريي‎ Si 
وزارة الى دل‎ 

المح لمةالابتدائي فة بطا 







y‏ مياه الاحباس بد وار اد ولسطان 
جماعة افايغان اقليم بلاطملا 


> الحد لله وحد ه بوصل 58/ #ريمذ كرة الحفظ Jal‏ الأول رقم 3ع د الشهادة بها 11 "صحيخة0 7بتاريخ يوم Hl‏ 
5 ساد س‌جعاد ى الاولى غام واخد وعشرين واربحعائة والف#421موافق سابع غشت سنة القين 2000 على الساعة الثالشة. 
k‏ مسا" وبطلب من السيد ناظر الاوقاف بتزنيت الاستاذ عبد المجيد الراجي وينا* طى الرسالة الوزارية عدد 11378 
“8 حيل احصا* مياء الا حباس ترجه شهيد اه علي بن مبارك شبايشب و محمد عقيف الحد لين بالمحكمة الابتد اثية Abella‏ 
© الى ho‏ اذ و لسطان جماعسة وقياد GLUT‏ د اثرة قم ركيد اقليم طاطا فاتصلنا باعيان الد وار المذكور و مسنيه فققينا 
مهم الشهاد ة الانية المسجلة pB;‏ بتاريخ 5 ei‏ تحت عد د ب LS‏ نصها شهرد e‏ الموضوعة اسماؤ هم 
> اسظه يحرفون ان للاحباسنصييا من المياه بعين ادو لسطان السماةعين تلا يسك بد وار اد ولسطان SEN‏ وقدره 
S‏ وقد رها تسعة عشر حبة 19 حبة من الما* تتداول على 4 جيرما ليلا ونها را صيفا و شتا“ على عاد ة اهل العين المذكو 
E‏ المذكيرة وليلتين من العا“ بحو ينة صخيرة تسن تيلم سيج يدوار اد ولسطان age 36 yb pl‏ وان هذه المياء 
حوزة الاحباسفنذ عهود خلت ولا زالت الى الان يتصرف فيها الاحباسبالكرا وانها تحترم من قبل La il‏ 
به الاحباس واستمر ذلك خلفا عن سلف الى الان كل ذلك في لمهم وصحة يقيئهم علموء بالسما عالفاشي المستف 
المستضينىطلى السنة اهلى العدل وغيرهم و محاينة التصرف و شد ة الاطلا عفلى الاحوال و بمضمنه قيد ت مهاد تسم 
مسؤولة متهم لسائلها المذ كور عرفوا قد ره هد به طيهم وهم ياتمه و عرف يهم وهذ » الاملاك ترتبط يذ کر الاوفافئيسا 
تسقى به من الاملاك وهي حفلة امي مباركة طولها 5 عمترا عرضها 20مترا حد ود ها قبلة ايت د اود ine‏ الطريق يسارا 
چ ایت د ارد bye‏ ايت شعايب و حظة اضراس طوتها #عمترا عرضها 11مترا am‏ ود ها قبلة ایت د اود يمينا مولاي ټم 
الرحمان ble‏ اد مبلا ابرحيم جوفا الساقية و حظة اخزى صم اضراس طولها 27مترا عرضها 4 امترا حد ود ها is‏ 
% ايتد اود يمينا مولاي عبد الرحمان LLY‏ ایت د لود جوفا الساقية حظةد و بييس عرضها 5امتار طولها ¿el‏ حد ود ٠‏ 
حد ود ها قبلة ايتداود بل bel‏ يمينا ايت طي يسارا الساقية جوقا الطريق و فومت المياه المذكورة الاقف 
د رهم بحسب قلتهاء كثرتها والشهود 1 )الحسن نيت علي ین عبد القادر gall‏ اد 01950 بطافته الو طئية رقم 
7 2۴ )عبد الواحد ايتشعايب بن احمد Aal‏ 1926 فلاح بطاقته الو طنية رق 15944 37 ) محمد 
ايثاذ اود بن طي jad‏ 1937 نجار بطافته الو طنية رتم9529 !+ )محمد الفقير بن ol‏ المزداد1930 بناء. 
بطاقته الو طئية رقم 15904 ۴ 5 )عبد الله صبيري بن يلا المرد اد 1917 متقاعد بطاقته الو طنية رف95 63913( 
محمد نيت طي بن عبد القاد ر المزد اد 929 1بثا* بطاقته الوطنية رقم 5603 6ج7 )محمد ايت ياسين بن احعذ المزد اد 
8 إبنا* يطافته الو طنية رقم65557ج8 )محمد اد بكري بن مسعود المرد اد 946 1بنا * بطاقته الو طنية رقم 


94125837 )ابرا هيم الد اودي بن الحنفي المرد اد 1930 مار he a‏ )محمد بسكي 
بن مختد المزد اد 935 1ا جر بطافته الو طنية ,158755 Den‏ الحسين at‏ 1933 اک 
تعريفه الو طنية ,158135 12۴ ) مولاي عبد nn‏ بطاقته الواطنية رقم 
6 ب tL‏ هم بداوار اد ولسطان العنوان اطلاه un‏ 


me ب“ عبد ريه‎ er 
لله أشاهد الاستاذ الاجا القاضي المكلف بالتو غي بطاطا وهو اعزء الله‎ asii 

gg‏ تالرسم dol‏ التبو ت التام لد يه بواجبه و هو aliño»‏ الله بحيث يجب له ذل من حيث 
uty‏ 0 مم اطلح طيه وراقبه السيد قاضي التو ثيق بطاطا ap‏ 9 


AS lp EP ay pees 
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== yy 
A طا‎  دینزیتب‎ di مكدب‎ 
AAA ze 


ا A‏ وام طن سيد جمد وله وبح op‏ هه عه ووو من فلن 
البشير ين عبد الرحمان العوفي المتنصين للاشهاد KE‏ النوئيق بتيزنيت وقي الساعة الحادية عشر بوم VEE‏ 
النبوي عام واحد وعشرين وأربعمائة ركف [142ه غق لسابع وعشرين 27 يوتيو سنة ql‏ 2000( تلقينا شهادة ك 

Sie T‏ الأول رقم 7 تحت عدد 220 صحيفة 139 السجلة بتيزنيت OF Gedy‏ بوئيوز 2000 وصل داع رقم 73 مانا رتصها OH‏ من 

Sila 11378 عبد افيد وبناء على الرسالة لوزارية عندد‎ A يهب سدده' له بطلب من السيد تاطر‎ PES 

% ياحصاء الياء الحيوسية يشهادة لقيفية توحه شهيداه إل جماعة أكلو قيادة أولاد جسرار دانرة وإظيسم تيزتيت حيث lo‏ الضهافة 

8 اللقينية الآتية خهود» الموضوعة أسعائهم عقبه يعرفون أن للاحباس تصيبا من الياء بسين أكذو وقدرها di‏ وثازية وتسعون طاسة 
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> وتسعة فراريط تسب للاحياس وتتصرف فيها ايا عن حد ll‏ عن سلف pajeg iae‏ إل الآن وحتى الآن كل A‏ 
وضحة يقيتهم ومستتدهم في ظك السماع th‏ المستفيض على تة أجل Jad‏ والحاورة وللخالظة والمشاهدة وحدة الاطلاع على 
الاحوال في BI‏ وهو حيازة الحقوق على وجه الذي JAE‏ يه الاحياس واستمرار حرمتها عا ترم بها الاحياس إل تاريخ لقي 
وعلى لسان الاوقاف قهذه للياه مرتبطة باملاك حبوسية. تسق في ساقية أكلو على عادة أهل العين صيما وشتاء ليلا ونهبارا : 71 
دقان الشيخ طوله خسة وثماتون ما )95( وعرضه خمسة وسبعون مزا CPS)‏ الحدودة شرقا الصرف غربا ورثة ادحكا yyy‏ 
سي ظعربي تدهمو هالا اصرف حنوبا الطربق والناتية قدان الشيخ طوله سبعون مزا )90( وعرضه سبعة هلر مزا ID‏ 
apadi‏ قبلة الصرق وغريا سي ب ركا خالا العطريق حنوبا امصرف والطريق» a‏ حقلة المسجد علوها مقئة وسبعوت مرا (170) 
وعرضها AAE‏ عشر مزا )18( tapi‏ شرا سي محمد البشير غريا ورثة محمد تدالباز هالا وحنويا الطريق: والرايعة حقلة مسجد 
ايت علي الحدودة شرفا ورثة سي بوهبار dy‏ المصرف arty‏ ندالمودن وجتوبا الطريق طوها ثلانة وستوت مزا GEN‏ وعرضها 
راحد وثلاثون مرا )43( الخامسة ilin‏ النخلة Ugh‏ مسون مزا (C40)‏ وعرضها EDN‏ وغشرون مزا )623 المدوفة dia‏ 
اللصرف غريا الطريتق خالا yy‏ احمد أبها حدويا الطريق. السادسة فدان يوشعيب الحدود شرقا ورثة اداهزل غربا الطربق غالا ايت 
حساين ge‏ ورثة اماج مبارك علوله أريعة وثلاثون ما )194( وعرضه أربعة وثلانون مزا )434( السابعة حقلة نداك daga‏ قرا 
الصرف غريا كتلك شالا وحتوبا الطريق hyde‏ تسعة وخسوت مزا )059( وعرضها هة وثلانون موا SEIS)‏ قير فلك من 
الاملاك الحبوسية ههد يالياء لاد السادة : 1- محمد العياسي بن محمد ين احمد المولود 1926 تاحر متزوج له أولاد رعصته للسياقة 
رقم 110538 2- تيد ad‏ بن علي بن الح الولود سنة 1938 محري زوج وله SVE‏ وطنينه رقم 24998 وج سنة 1997 
3- محمد البحري بن محمد بن الحسن الولود 1925 فلاح متزوج وله أولاد وطنيته رقم 77616 ج سنة 1999. =A‏ محصد باكري من 
عيد ال ين احمد المولود 1930 فلاح تزوج وله رلاد وطيته رفم 46854 ج سنة 1998 بآكلو. 5- عدنان أجمد بن محمد بن عسر 
الولود 1921 plas‏ متقامد متزوج Yj‏ وطنيته رقم 29868 ج سنة 1990 . 6-العربي النصوري بن اسن بن محمد الولود 1929 
متقاعد متزوج له أولاد وطنيته رقم 12588 ج سنة 1996 .7- امد اعمد بن علي بن امد الولود سدة 1940 ¿rt‏ متزوج لله 
aY‏ وطبيته رقم 53540 وج سنة 11998 #-اعراب ابراهيم بن محمد بن امد الولود 1944 شيخ متزوج له أرلاد وطنيته رقم 
26484 ج ستة 1993 9-الحسين بن عمار بن محمد ين عفر المولود 1915 عامل متقاعد متزوج له أولاد وطيته رقم 12395 وج 
a -10 .1993 di‏ بن احمد الولود 1939 تاحر عتزوج لله آولاد وطنيته رقم 270141 ج ستة 1994. TN‏ 
العربي O‏ بلقاسم ين همو تلولود 1945 يمري منزوج له أولاد وطيته رقم 46819 وج سنة 1998 12- الراشيد Se‏ ن 
ميارك بن يلال الولود 1936 قلاح متزوج له أولاد وطنينه رقم 133913 ج سنة 1997 وكلهم باكثر STARR‏ غيادة أولاد حرار | 


7 امد الله اسهد قن الال tah‏ 
| ره قلت جوت فر Es) s‏ 
خط لله وهو EXA‏ حفن سے 








مكقب dadl‏ بتيز ليت A Br‏ اجر ےھ س 
vw‏ تصرف أو استمرار في مياه الاحباس بعيني توررت وتدلي بوجان IPE‏ 3 
i > K‏ 
A IRA E‏ 


اليشير بن عبد الرحمان العولي التتصسين للاشهاد A‏ بتيزنيت وفي الساعة الثالئة بعد الزوال من يوم الاربعاء خاس وعشري 
T‏ 1 25 ريع النبوي عام td aa‏ وعشري 26 يونيو 2000( تلقينا شهادة الاستمرار المدرحة عدكرة الأول رقم 7 تحت عندد 221 
Fl‏ صحيفة 140 وللسحلة بتيزنيت بتاريخ 07 يوليوز 2000 وصل إبداع رقم 73 مانا وتصها بإذن من يجب سدهه الل وبطلب من 
bead TS‏ الأوقاف بتيزنيت الاستاذ اراي عبد ايد وتبما للرسالة الوزئرية من وزير الاوقاف عحد 11378 الموضوع إحصاء مله 
4% الاحباس وحيازتها بشهادة لقيقية حضرنا في مسحد اد عبد القادر بوحان فاتصلنا جماعة من الصلين هناك قشهدوا شهادة الآنية 
aie pari epayi agg‏ يشهدوت بأنهم ثم بزالوا يسمعون ماعا at‏ مستقيتا من أهل العدل pty‏ أن تصيب اليا 
ي ٠‏ الحبوسية jj‏ توررت باد عبد القادر وهو اثننا شر طاسة وتضيب ¿AY‏ ايتا بعين تدلي و كلها بوحان جماعة وحان قيادة UJ‏ 
حرار دائرة وإقليم تيزنيت هي في ملك الاحياى وتحت تصرقها جيلا عن جيل علا عن سلف ويعرقوتها تاز عا تاز بها الاحبان 
وتمزم ما توم بها واتصل ذلك في علمهم سذ مييزهم إل OW‏ كل ذلك في علمهم وصحة يقينهم ومستتدهم في ذلك السماع 
الفاني والمستفيض على قسنة آهل العدل وغيره من لفيف A‏ قي اليس وانهاورة والمشاهدة وشدة الإطلاع في الباقي وهو حيازة 
الحقوق على الوحه الذي تحار به الاحبهن واستسرار فلك إل ى ناريخ تلفي الاشهاد. وعلى NAS‏ قن الياء مرتبطة يعض 
آملاك حيوسية عفارية تسفى بها: وهي : -١‏ حظلة اللسجد بتوررت المدودة شرفا اد ابن احيا وغربا ايت ازاريف وعيدا الطريق 
Spi‏ وغالا الطريق والمصرف» طوها حوالي O‏ مزا (CO)‏ وعرضها حوالي خسون مزا (50م): والداتية قطعة تكمي طوها 
تسعة وثلاتون سرا )199( وعرضها ستة عشر موا (16م) a pahi‏ قيلة الاعلام وغريا المصرف ومين الاحباس YB‏ الصرف a‏ والدالدة 
حقلة حناء السجد الجامع agadi‏ قبلة اد الختار وغريا AUIS‏ ويمينا الطريق acht nal Y y‏ علوظا حوالي خمسون مزا IO)‏ 
وعرضها حوالي خمسة وعشرون مزا (25م) وغير فلك من الاملاك بحسب قلة الماء وكثرنها هد بالياء المذكورة الشهود AN‏ 
(سيسواك الاج سارك بن معطل بن بلال الولود 1922 عامل متقاعد متزوج له أولاد وطنيته رقم 814426 ج سنة 1996 2-الحسن 
لشكر ين يلفاسم ين محمد الولود 1950 فلاح متزوج وله أرلاد وطنيته رقم 50642 وج سنة 1998 بدوار اد عبد القاهر وجات 3- 
أحمد ad‏ بن bles‏ بن بها الولود 1904 فلاح متزوج وله أولاد وطيته رقم 50696 ج Le‏ 2000 4- جامع ين يا بن أحمد بن عيد 
الله اولود 1924 فلاح متزوج وله أرلاد وطنيته رقم 34793 وج سنة 1997 . وحيلال ييسواك ينن ععطل ين بلال المولود 1927 
عامل متقاغد متزوج له أولاد وطنيئه رقم 805809 ج سنة 1998 . 6- الحسين بن احيا عن اد ين انرئهيم المولود 1910 عامل متقاعد 
متزوج له أولاد وطنيته رقم 66963 ج سنة 1999 .7- #داضيخ العربي بن ابراهيم ين العربي الولود ستة 1934 فلاح متزوج له أولاد 
Goy‏ رقم 129653 ج سنة 1991. 2- محمد الفيلالي ين عبد الله بن هاميارك الولود 1917 فلاح متزوج له أولاد وطيته رقم 50674 
وج ستة 1996 . 9- AS‏ ابراهيم بن محمد بن أحمد الولود 1940 عامل تووج ليس له أولاد وطنيته رقم 28932 وج سنة 1997 
10 العباسي ابراهيم ين عبسد بن ابراغيم الولود 1922 قلاح متزوج له أولاد وطنيت» رقم 182454 ج سنة 1992, 11 - بلقنسم سوش 
بن امع ين دبلقاسم At‏ 1923 عامل متقاعد متزوج له أرلاد وطنيته رقم 17001 وج سنة 1996 12- أبنيحي آحمد بن محمد بن 
امحفوظ المولود 1952 شيخ متروج له أولاد وطبيته رقم 181977 ج . كلهم بدرار اد عبد القادر جماعة وحان عرقوا قذره وهم باه 
وعرفهم وتوم ظك الاء بعشرة آلاف ,10 a‏ 

` — بود 

الحمد الله اشهد الفقيه الأحل العام العلامة الأقضل قاضي التوثيق الأحكام بتيزتيت وتواجيها وه yo‏ ,5 
أخرء لله سوت الوسم AD A‏ قم A ay Te‏ 
> لل وهو ب يدش بجحب له فلك من حهث د كم ولي إن 
وحور ب 10 ريع PD‏ 124 بوليوز 
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3% 2 استمرارية مياه الاحباس بعين بوتعمان جماعة بولعما 
المد له وحده وصلى Bi‏ وسلم على سيدنا محمد iy‏ وسحيه روصل 20 مدد 960 تمن ah‏ 
td IR,‏ بن عيد الرحان العو ga oath‏ التوثيق برت وف الساعة العادرة مساح tH‏ وي 
T‏ النبوي عام واحد وعشرين وأريعماتة وألف 1421ه فق لسادس وعشرين 26 بوتيو سنة كقين 2000( 
E‏ عذكرة الأول رقم 7 تمت عدد 219 صحيفة 138 السحلة he‏ بتاريخ 07 يوليوز 2000 وصل ايداع رقم 75 مانا ونصها a‏ 
o ©‏ الله بطل من السيد ثاظر الاوقاف ينبزتيت الاسئاة ¿gon‏ عبد اليد وبتاء على الرساة الوزارية من وزير 
A Y‏ والشؤوت الاسلامية عدد 11378 النطقة باحصاء ميا الاحياس بشهادة لفيفية من سكان امتطفة ومن مسنيها وذوي ar‏ 
منها حضر شهداء صحية السيد ja AD‏ يمقر جماعة بوتعمان قهادة أولاد جرار دائرة وإقليم a jj‏ واتسانا بأشخاص ببونعمان 
قخهدوا الشهادة النالية شهوده الوضوعة أسائهم عفيه يعرفون أن نصيب الاحياس من مياه عين يونعمان وهو مائة واثشان وخمسوت 
Ss‏ علاسة وتصف طاسة هي في حوز HOD‏ وتحت تصرفها he‏ من لدت AS‏ ويعرفوتها غاز جا تاز به AM‏ واتصل 
È‏ ذلك في علمهم مت e paja‏ الآ ومستند علمهم في ظك السماع الفاشي في ¿yg mond‏ وامشاهدتوضدة الاطلاع على 
ren È‏ جرمتها ا تموم به الاحباس إلى تاريخ تلقي الاشهاد وعلاتة بالوضوع AN‏ يهذه اليا 
آملاك مسفية في Le‏ يوتعسان محفظة في ملك الاحياس تسفى بها سيا وشناءا على حسب ADE‏ وغزارتها وهي : الأول : 
بو کنري طوله سيعة وخسوت متا )657( وعرضه سوت ما (50) قبلة یکا به غريا الطربق مالا اشحيل جنويا طرق NS pad‏ 
y‏ فوق تلعيدت طول خسة عشر موا (15م) وعرضه ستة آمتار )06( قبلة e ad‏ غريا فعربي ندحمي خالا بدالغربي تدعلي 
حتوبا بى بلا الحسين» al‏ حفلة المسجد طوطا خمسة وستوت مزا (OS)‏ وعرشها مسون موا (0هم) iL‏ الطريق غربا أكرامن 
خالا الطريق حبويا ابت اباك والرابعة حقلة السحد طوفا تسعة وعشرون مزا )29( وهرضها واحد وعشروت مزا (21) BAAN‏ 
a‏ ادبي هنو غربا محمد الحسن ME glee‏ اليزيد yy Lego‏ ادبن الكلا الخامسة حقلة المسجد طوها Me OP‏ 
وعرضها خمسة وعشرون مزا )258( الحدودة قبلة طريق عاني غربا الحاج امد #الابطرش Uyi‏ المصرف وبوهماد الساصة Hi‏ 
المسجد طوها OJN‏ موا )0 وعرضها ثلانون مزا (30م) الحدودة قيلة ملك الاحياس tah‏ قطريق همالا الرابطون حتوبا اد 
اعزاوهبدا السابعة حفلة المسحد طوطاستون مزا (C60)‏ وعرصها خمسون مزا (موم) US a qa‏ طريق الساقية واكرائن PARMA‏ 
غبالاتداعزا حنويا الطاهر الئامنة حفلة الحق لوطا خمسة وستون مازا (5كم) وعرضها سبعة وعشرون مزا (27) المدودة TLE‏ طريق 
الطرف غريا ورئة ياسين خالا ورثة #دجامع حنوبا اداحيا إل غير فلك من الاملاك الحبسية يساقية يونصان على Jal iate‏ العين سيا 
وغتاء شهد بايا الذكور الساعة : 1- أحمد gos‏ بن اسن ين العربي المولود 9934 فلاح متزوج وطنيده رقم 46913 وج سنة 
1998 بدوار ادباقي بوتعمات 2-یکاس محمد بن أحد بن علي الولود 1925 متقاخد متزوج وله أولاد وطبيته رقم 8263 E‏ سبة 1992 
بدوار Als‏ يوتعمان.. 8-جامع الشاهد بن المسن بن أحمد المولود 1253 فلاح منزوج وله أولاد وطبيته رقم 346572 ج سنة 1996 | 
بدوار ادباقي بونعمان. 4- الحاج أحمد متوكل بن بيهي بن محمد الولود 1907 متقاعد متزوج وله أولاد وطنيصه رقم 82646 چ مسن 
1999 يدوار ادپاقي بونعمان . كيلا الحسين بن ابراهييم ين سي بالا المولود 1929فلاج متزوج له أولاد وطنيته رقم 72128 ج سنة 
1990 بدوار ادباتي بونصمان 6- الحسين بن بل بن العطيب بن عبد اله الولود 1944 فلاح سنزوج له VS‏ وطيده رقم 43930 ج 
di‏ 1996 بدوار ادباقي بونعمان ,7- محمد ديز ين مولود بن الحسين الولود ستة 1968 فلاح مستزوج ذه كولاد وطنيته رفم 48606 
وج Se‏ 1998 بدوار اد باقي بوتعمان. 8- محمد اهما بن ميارك بن الحسين المولود 1527 يدون مهنة متزوج له أولاد وطيثه رقم 
7 وج da‏ 1998 يدوار ادباقي بونصان. 9 باهموا Ge‏ ين مذ بن الحسين المولود 1958 منزوج له رلاد وطيته رقم 
21 ج يدوار اکرو يوتعمان , 10- لاركو العربي ين محمد بن هید الله a‏ 1927 متقاعد متزوج له AVS‏ وطيته رقم 121365 
اج de‏ 1989 يدوار ادباقي ol -1 Maa‏ أحمد ين الحمسن ين همو الولود 1935 فلاح متزوج له أولاد وطنيته رقم 32128 
وج Le‏ 1997 يدوار ادياقي يوتعمان. 2- محمد عاق ين الحسن ين العربي المولود 1942 فلاح متزوج له أولاد وطيده رقم 
g 50040‏ سنة 1998 بدوار ادياقي بوتعمان» وكلهم يوتعنات وقومت ائياء المدكورة أعلاه بعشرة آلاف درهم هرهم )10.000,00 


ممم عرنرا ندر رهم اه رعرت شهدوأ لدا من قدم لذلك لموجبه فثیت" 


(4585 Aor rin عات‎ EEE تاي‎ Jah شنا العلامة‎ AAN 
: $ say FRE AF أ مء لله شوت لرسم‎ 

AS وتي التاريخ‎ A? ali EA yy un 
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ظهير مولاي يوسف بن الحسن الذي يثبت حبسية 
عين عتيق بالرباط وتفويت إدارتها لصالح إدارة 
الأشغال البلدية في عهد الإقامة العامة عام 1332ه. 
موافق .e1915‏ 
ملحق الاتفاقية المتعلقة بهذه العين والتي تثبت 





مقدمة 0799-9925 11ج 
المبحث الأول: المؤسسات الوقفية المائية في الحضارة 
الإسلامية ares‏ اي Din‏ 
تمهيد وتقسيم: el ee hehe‏ 
المطلب الأول: مؤسسة مصادر المياه الوقفية ss‏ 
«الآبار والعيون Se ee‏ ا 
e‏ الأفلاج والغيول De he‏ 
المطلب الثاني: مؤسسة المياه الصالحة للشرب اماس 
المطلب الثالث: مؤسسة الطهارة والنظافة 2 


والتشريع المائي المغربي ee‏ 

المطلب الأول: النظام الفقهي للمياه الوقفية nod‏ 

أولا: el sl‏ المياه والحقوق المتعلقة بها EA EE‏ 

ثانيا: حكم وقف ال اء في الفقه الإسلامي Siete‏ 
ثالثا: القواعد الخاصة باستعمال المياه الوقفية في الفقه 

WA A الإسلامي‎ 


المطلب الثاني: تقنين أحكام المياه في iaa SAM‏ 


أولا: انتقال ملكية المياه إلى الملكية العامة للدولة له 
ثانيا: إشكالية الاعتراف بالمياه الوقفية في التشريع المغربي 
المعاصر SO WERE eee‏ 
WE‏ شروط انتزاع ملكية المياه الوقفية ونقل ملكيتها إلى 
املك العام للدولة EEE E RER RAR‏ 
الملبحث الثالث: الاستثار الوقفي في مجال old!‏ وآفاقه على 
المستوى الدولي OSes‏ 
المطلب الأول: توجيه الأوقاف للاستثمار في SLE‏ المياه.........65 
أولا: الآثار الاجتاعية لتفويض تدبير المياه للشركات 
الأجنبية A REN‏ 
ثانيا: Y‏ معاصرة للوقف المائى ee‏ 
1. المساهمة في توفير المياه al‏ 110110111010 
2 والزراعة aaa‏ 
ee 3‏ والمشاريع المائية الكبرى 00000000 
4 أوقاف استخدام مياه البحر وإعادة تدوير المياه LEE‏ 
المطلب الثاني: آفاق الوقف SU‏ على المستوى الدول ..........79 
» خاتمة بأهم التتائج والتوصيات ricas‏ 
«المراجع Seiad‏ 
٠‏ الملاحق OD eee eee EEE TER‏ 
الفهرس BSS‏ 


